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عل الطنطاوى 


جل اصّلات 


مقع النقل والترجة والاقتباس للاذاعة 


والمسرح الا باذن خطي من الماف 


الطبعة «الأولى 


1١ -24وه1‎ ١4 


لع ورلا كر اسلو بيت 


شارع خَالد بن الوليد 


اه 
ار 
لك رت 
ارت كه انم لتر 
امم ليأ ساكل أ بتع بد » وأ تشيي عابم , 
وسل سم سيدأ يفلد 
وتعبمؤل اس مشا 





( في غرة رجب سنة 1748 ) نثدرت أول كُتَاب لي وهو (رسائل, 
في سييل الاصلاح ) » وقد قلت في مقدمته أننا إن ند في عصر نا 
من المصلحين »كالذينكانوا في الصدر الاولء فلا أقل من أن نتشبه 
بهم » ونسلك سييليم » قنصييح بالناس عدر ما في حناجرنا من قوة 58 
ماري 04 و ندلبم على طريقه 4 وإذا جاءت ام اتفنا 

هذه افظرل سحي ٠و‏ انها لشعيفة, بل هي أشيه بالهمس * 
ولكنها غاية جبدي » ولم أرد أن أدل بها على علم عندي فا نكل. 
مافلتهيعر فهالقراء» ولك نأردت كر بهامن تمي وأ نيهمن غفل». 

واليوم ( وغرقوك 81 )+ اللقر كان مها رف سيل 
الاصلاح ) » فلا أجد ما أقدم له به الا هذا الكلام الذي قلته قبل 
أن ةكرامل 

زعو عه 

هذه هي كلمتي أقدمها ( بين يدي اللكتاب )» وهذا هو الكتاب. 

أضعه ( بين أبدي القراء ) . 


ع لالط اوري 





نشرت في مصر سئة ١545‏ 


نحن اليوم في معركة مع الاستعار » قد اندلعت نارها » وطار في كل 
لض الإسلام نارفا فل ياك جدشاً في معركة بدع مدافعه 
افلا يطلقها » وينسى دباياته فلا بسيّر ها » ويلقي بنادقه فلا تحملها 9 هذا مانفعله 
نحن حين نهمل أقلامنا فلا نسخرها في هذا النضال » وإن من أمضى أساحتنا 
وأنفذها وأيقاها على الزمات وأثيتها لاغير » هذه الأقلام ؛ نما هذه الأقلام 
نامة لاتفيق » جامدة لاتتحر ك 9 وما لبعضها لايزال يلبو ويلعب » كأنه مدفع 
العيد يتفجر بالبارود الكاذب وسط المعمعة المدهمّة التي 'حِن فها الوت ١‏ ! 


جد عد 


ا ا ا 
,والرؤوس بالمذاهب » والقلوب بالشبوات » فجنود العدو طر على أرضنا » 
وشركاته تنح في أسواقنا » ومذاههه الخييثة لأ رؤوسنا » وتقليده في إياحته 
وسّْبوته وسفوره وحسوره » وتكشفه في نسائه وفي أديه » يفسد قاوينا ؛ فأين 
تلك الأقلام تنبه القوم النيام » وتطبر الرؤوس والقاوب » وتحمل نود الحق 
التيدد بهظة الباطل 9 ! 


أن تلك الأقلام دراك ناا افع "رايب م رواناق علب الضاة اميه 6 
0" ل خلق ليذل ونع » وإما خلق ليعر دح » وأن الله ما براه 
من طينة العبيد » بل سواه من رجذام الصيد الأماجيد» وأنه أثيت من هؤلاء 
المستعيرين ألا في الأرض » وأعلى فرع ] في السماء » وأكرم نفساً » 
ل 0 اش ردك الأيام الغني » وأذلت 
العزيز » فإن الفلك دوار » والدهر دولاب » فلا يغتر الفقير بالغنى الحادث 4ولا 
يأس الغني” على السار الذاهب » فإن كل شيء يعود إلى أصله » وإن كل حال 
إلى زوال. 

أبن الفوهرر الذي نطح النجم كبرياء ؟ وأين الدوتشبي ؟ فاعتيروا بافهاررة 
اليوم ... فا أنتم بأمنع من الموت » وها أنتم بأعصص على القدر » وإن لهذا 
الكون دياتاً جباراً ما شاركه أحد كبرياءه إلا قصمه ... وها أثتم حت 
تشار كوا البار كبرياءه 9 ! 


عا عداو 


وأبن تلك الأقلام تفبم الشعب أن المستعمرين ما زهد وهف ق رآ نه »وص رفوه 
عن دينه » وسُغلوه عن تاره » إلا لسليوه أحد أسلحته » ويحردوه من أمتن 
أدراعه » حتى إذا قابلوه أعزل عارياً » هان عليهم اصطياده » وسبل استعباده» 
فكان الهم قياده ؛وأنه اف انا أن ننتيه لمك رمم بنا » وأن نفيق من غفلتنا » 
سم إلى الموان بأرحلنا ؛ ومكين عدونا منا ببلشكنا 

وأين تلك الأقلام تعلن للناس أن هذه القوانين الاجندية في حا كنا » 
0 هو أفضل من قانونهم» 
وديناً هو أحسن من 'نظمهم » وأئنا نستطيع أن نأخذ القانون المدني وازائي 
من دينتا وفقبنا » وأن ن؟ في عا كنا ما أتزل رينا » وأن من العار علينا أن 


2 


نفتقر إلى قوانين ]نا ترانك 9 إن كانت من فككره وإ ك) افمكار 4 
وإن كانت من محاريه فلنا تحارب »> وإن كان تمن دينه لال ة فطق 
الو<ود دين تستمد منه القواتين كلها إلا الإسلام 9 
نبل رارك 0 ع 4 أررثه اإدرة صناديق الذهب » ثم يتكاسل عن 
القيام إلا » ومعاطة قفلبا » ثم يذهب ف ( بشحد ) ذليلا اللملالم والقروش 
من لكك أداتة ليتبلغ عا 


هذا مكانا حن برك ديننا وناخد قوانين المسعيرن'! 
عد عد د 


أن تلك الأقلام تقول للنانس : إن الإسلام حاء يكسبر الأصنام وأنتم 
رحعمم دون امعاينا] من خم ودم » تأكل اين واطلوى والذهب 
وورق النقد ( النتعنوت ) » ونا كل كل شيء وتيضمه لما 0 
ا الاحزاب الا و3 وتتعيوت ليسترحوا مم 6 ومين ليتعيوا » 
وتنخفذون ليرتفعوا » وتدفعوك الهم 0 بأيديم الخننه دن 
العمل » وأنتم تقبّلون أيدهم الناعة من الكسل »> وتنحو مم كل نعمة » ولا 
نحو ل 0 . وإث من بقايا اسن هذه الاحزاب التي لاتتقاتل إلا على 
أكل لبك > وامتصاص دم إوحكسم .. 

وهذا الاساوب الا حمق الذي يشترط ف معلم المدرسة الايتدائية وكاتب 
الحكة الجزئية » شروطاً في قر بة » ولا يشرط 
في الروء فوط » فكل شن أزاد الوذازه وشلك سيلبا تاها » ومن تاها يوماً 
لصقت به ( معا أها ار أيامه 5 


ستقولون: وماذا تعمل شه المتر يان في كل بلاد الله ؟ نعم ل 


31 


المستعمرين » ولكن في بلادهم هم علماء فلا تلقى وزيراً جاهلا » وان ذها شعنا 
مقظاً وصحافة ساهرة وانتخابات صحيحة وإدراكاً سُعبياً » أما الاحزاب »ففي 
بلد واحد من بلادنا ( صر مثلا ) أكثر ما فها كلبا! » وهل في أميركة إلا 
الراك والدئقراطيون ؟ وهل في انكاترا إلا ثلاثة : الاحرار 
والعال والمحافظون ؟ فكم حزباً في مصر باأها المصريون ؟ 

فإذا كرهتم الاجتهاد » وأبيتم إلا أن تكونوا مقلدين » فقلدوا في المذهب 
كله » ودعوا التلفيق ! 


د علد 


وآين هذه الأقلام تقول للناس : إن كنات قصر النيل في القاهرة » 
ومطار المزة ف دمشق 0 و معسكر اطبانية 5 العراق 3 حصوث العدو وقلاع 
المستعمر ما في ذلك خلاف ٠١‏ » ولكن للاستعار قلاعاً أخرى » إن تكن 
أخفى فقد تكون أخطر » وهذه القلاع هي بيوتنا التي انتشر فيا ( التحرر ) 
ف الغياي والشابات » و ( التجدد ) في الصلات ينها » فقلل الزواج وزهد 
فيه الشبان » و كسد البنات » ونشر الأمراض »> وغل بالهزل عن المد » 
وبالسعي للشبوة عن العمل للوطن . ولقد قلت إنما أخطر » لان كنات قصر 
النيل فئات عشربن مصرياً في عشر ين سنة » وهذه تقتل كل سنة و من 
كن ككرن منهم العبقري النايبغ » والقائد البارع » والاديب 
الملهم » والعامل النافع » ويككون منهم حماة المى » وددع الوطن » خسرناهم 


)١(‏ كان ذلك يوم لا الل رن 


امار ون انا 


52000 


لانصراف الشباب عن الزواج وزهدهم فيه » ولولاهذا التحرر » وهذا التجدد» 
ولو عادت بنا الايام يا كنا من حمسين سنة » إذ لاتلقى شاباً في العشرين إلا 
متزوحا » ولا فتاة في الثامنة عشرة إلا ذات بعل » ازادت مصر مليونإنسان 
في كل سئة » أفر أيتم كيف قتل استعمار الببوت هذا الملبون 9 


عد عد 


أبن تلك الاقلام تفضح أكبر خدعة سربت إلينا ء وترد أفظع كذية 
جازت علينا » وهي دعواهم أن من الخير لنا أن نأخذ المدنية الغربية يتكل 
ما ذا » وأن كل ما جاء من أورية فبو خير ورسّاد » وكل مابقي لدينا من 
! 

وهذا من أقيح ما خلتّفه فينا الاستعبار 

فأن تلك الاقلام تدل الناس شل مز اانا لتحتفظ ما 3 وشرور الغرب 
لنتحنها » وتقم لمم الميزان العادل » وتخ>؟ ذهم الك السديد » فترتفع عن 
أن نكون قردة مقلدين » وترجع عقلاء معيزين »> د 0 إها باخدوان 


! 


ع ع عد 
ويعد » فبذي هي المعر كة » وها هم أولاء المسامون في كل بقاع الارض 
يكتبون بدمائم على جين الزمان أروع قصائد امد » وأبلغ آيات البطولة 
والبذل . ها مم أولاء بردون بأيديهم وبإعاهم ويحقهم ايوق الى ١‏ مخطع 
ردها هتار يحديده وناره . لايرونها أكبر من أن “تغلب » ولا يرون نفوسهم 
أصغر من أن تغلب . هاهي ذي المعجزات تظبر كل يوم على أبدي أتباع 


ا 


مد : في مبدان الاسماعيلية » وفي سوارع الاسكندرية » وفي بلاد الشام » 
وفي مدن فلسطين » وفي لهند » وفي جاوة » وفي إيران » فابن تلك الاقلام 
تد'وت خيرها ولد ذ كرها 9 

أبن الشعراء وأين ملاحمهم فها » وهئاك شيء ينطق اباد بالشعر ؟ أبن 
القصصيون وأين ماوضعوا فيا من القصص » وهناك قد جلس الزمان بقص من 
أفعال هذا الشعب أعجب الاقاصصص 9 أبن من في نفوسهم قر ائم » أفلا تفيض 
اليوم بالبينات ه_ذي القرائح ؟ أبن من بين أصابعهم أقلام » ألا تلتهب اليوم 
بالماسة هذي الاقلام ؟ 

أبن كتاب العربية وسّعراؤها وبلغاؤها ؟ 

باخجلتاه غداً من حكتاب التاريخ إذا جاءوا يترحمون لاديب فيقولون : 
لقد رأى أعظم بطولة بدت من بشر > وشاهد أجل الاحداث التي ركهاالناس» 
نم لم يكتب فيها حرفاً . لقد سشغلته عنها شواغل الانام » ومباهج الاحلام » 
وملذات الغرام ! 


000 


إن هلاال ؤرين 


نشسرت في مصر سئة 1١9141‏ 


نا لم أتشرف بالانتساب الى الازهر ولا الى غيره من المعاهد الشرعية > 
الاق تقاليك ت في المدارس الأميزية من دار الحضانة الى كلية المقوق » ولكني 
نشأت من صغري بين "كتب العربية والدين يي ل عال لعل والادك؛ 
لأن والدي زحمة الله كان من كيار عهاء دمشق » وكانت دازنا من الدور 
العريقة في العلر » فلم تكن تاو يوماً من احنات إن فافنات 2 رطاف 
الكتب ومقارعات بالححج » ومن عَامة ستفتون وطلية يقر ؤوت وعلءاء بحثوت 
ذلنا توفي والدي 7 لزمت عالاً أزهزياً متفتناً » فكنت أنصرف من المارسة 
فأرا اجع دروسما على عجل »ثم أنغشى ( وكات العشاء في تلك الأيام بعد العضر) 
وأدلي المغرب وأمضي اليه في مسجده » فأقعد مع الطلبة تنتظره حى يفرغ من 
علاته ؛ و كنا تو الخسين طالباً » منا تلميذ المدّرسة ومنا التاجر ومنا الموظف 
ومْنا الات ومنا الكل . وما يبتغي أنحد منا العم ذنيا » ما نبتغي الا العلم 
وحدة انعرف به الملال من المرام » نرى طلبه غلينا فرضاً » وتحضله عبادة » 

)١(‏ في شعبان سنة «ع ١‏ ه 


لشو 2 


فكنا د في المطالعة لذة » وفي اطفظ مسرة » وفي التءب راحة » فتطالع 
الدرس قبل أن نقرأه » ونطالعه بعد أن نقرأه » ونحقق مسائله وتحفظ ثواهده 
ونفتش عن الشروح له والحواثي عليه ... 

فاذا قضى الشييخ صلاته أقبل علينا فسلتم فرددنا عليه السلام » لا نقوم له 
لأنه أدبنا بأدب الاسلام » وليس منه هذا القيام » ولكن تثب لمقدمه قلوينا » 
وتخشع لحضره جو ارحنا » وتنيض حبه وإجلاله كل ذر”ة فينا » فيقعد ونحن من 
حوله » فيسمي الله وتحمده ووشرع في درس النحو » فيقرأ امد ويشرح 
هو “ويقيم أحدنا الى لوح أسود كالذي يتكون في المدارس » فيملي عليه الشاهد 
ليوضح عليه القاعدة الجديدة ويذ كر بالقواعد القديمة » وكان أحب شيء اليه 
أن نستعيده ونستوضحه ونناقشه » فيعيد وبوضح ويحيب بامم الثغر » طلق 
لمحا » مششرق الشببة حبوباً مبيباً » فيلك مخلقه قلوبنا » وبعائه عقولنا » ثم 
تم الدرس تحمد الله ما بدأه يحمد الله » ويؤذن المؤذن فنقوم الى الصلاة » 
فترى السككينة قد حفّت اماس » والرحمة قد نزلت علبه » ونحس بلملاتكة 
قد حذرته » ويؤمنا الشيخ فيقرأ قراءة إغال من روعتها كأن القرآن قد 
هبط به الوحي آنفاً » ولقد سمعت قراء أحلى صوتاً » وأصح نفماً » فا سمعت 
مثلها أبداً . فاذا قضيت الصلاةقعدنا نذ كر الله يقاوب حاضرة » وألسئة وطبة» 
وجو ارح خاشعة » نم من ساء منا قبل يد الشيخ ( ولا يكاد بسمح بتقبيلها ) 
وانصرف »2 ومن شَاء بقي يستمع الى حديث الشيخ » وكان حديثه أعذب في 
آذائنا من همس ات المب » وأسجى من عبقريات الأغافي » ثم ينظى الشيخ 
فيقول : إن فلاناً لم يحضر وقد بلغني أنه مريض > فعودوه وساعدوه .فنسرع 
اليه نعوده ونؤنسه ونأتيه بالطبيب وبالدواء . وإن فلاناً في ضيق فأعينوه » 
فنسد خلته ونفرج ضيقته . ورا استبقى الواحد منا » فانفرد به فنصحه ووعظه 
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أو أنه على زي” ( لا يليق يطالب العلل ) اتختذاه » 2 لا ه) 
ذاه 8 ال مادق لا يدلله على الله ) صاحّسّه » فببلغ منا تأنيبه مالا يبلغه 
السف »> وندع وا قرف لك كن ارات الي الك بويا لكر 
الى زوجاتهم وأولادهم والصغار الى أمهاتهم وأخوامم » ننسام من أذان العشاء 
على فرش التوية والاسستتغقار » ثم تقوم في باكر الاسحار » عندما يفيق 
الديك والمؤذن والنور » فنتوضاً فنطبر بالماء أجسادنا » ونصلي فنطبر بالصلاة 
أرواحنا » ثم نمضي الى المسجد فنؤدي الغداة مع اماعة » ثم نجلس في حلقة 
الشيخ » انقرأ عليه الفقه والحديث والتفسير في الصباح »يا قرأنا النحو أولا 
والبلاغة ثانياً في المساء ويا يقرأ عليه غيرنا غير هذا وذاك النهار كله » فلا تلقى 
ف حياة الشيخ إلا العلل ار © رالراله ولحت » يتخللبا وعظة” 
الل ا ئاك وو الاك وار الارع : في كل ثيء : في الانتخايات 
سآلونه فيأمرهم بأمل الدن والورع من آى عر كانوا » وفي الخصومات 
يرفعونما اليه » فيزيلها بالصلح > أو يفصلما بالق »وفي الاحداث كبا يبين فها 
2 لله . وكان كل نائب أو وزير يوم داره خاشماً متواغعاً كأنه يثي الى 
حرم > فيريه عزة العلم » وحلال المق » ولطف المؤمن » وتواضع العظلم > 
ويعظه وتأمره وداه ولا برزؤه 8 من دياه : وكانت أيام الدررلت على 
الف نسيين من الدعاة الى المباد » أرهيه الفر ند يون فل مخف ©ورغليوه فلم 
يطمع » وأزعدوه فا لان » فتر كوه لم يحرؤوا عليه ودونه أهل الملد يفدونه 
بأنفسهم وأهلهم . 

أما الدنيا فلم يكن سال عنها أقبلت أو أدبرث »2 ولم يكن يفكر فها 





. العامة هنا «نصوبة على المفمولية للمصدر ( وغطه ) ومثلها الناس‎ )١( 


حم 410 حت 


ضاقت أو اتسعت » فإن حضره الظعام خلالا أكل » وإِن دعاه بحب أو فقير 
أجاب» وإن أقدى اله قبل > فاك كان الذ عر - ار الحديه من فسن أو كور 
ألى . يلبس ما وجد فرنا كانت عليه المبة من الموخ الشين فر به فقير مقرور 
فدقعها اليه » وليس عباءة مرقغة » أو خرج بالإزار وحده . تدخل الدنيا داره 
فيكون كأنغم الناس » ويدخل المال كنسة فسكون كأغق الناس »ثم بضيق 
ويفتقر » فيتنكر ويقصد القرى فنشتغل فيا بالطين والإن » ويعود ها كسبه 
ا » لا يطغى فق الار وال يقنط في الثانية » ولا يذيق قلبه حلاوة 
الدنيا » فيلين لأبنائها خرصاً عليها » وخوفاً من زوالها . 

و كنا تخرج معه كل ثلاثاء ( وهو بوم الراحة عند العاماء ) الى القرئى 
ا ان » قاذا جاوزنا رحبة دمشق ؛ قال : قد وضعنا المشخة هنا » ونحن 
فن الاق لزان ٠‏ فتازحه وجازحنا ونغني أمامة وتنب ونلعب > ونسبح 
وتركب اليل وتصظاد » وكان برغينا في السباحة والفروسنة والرمي » وسائر 
أنواغ الرياعة © لآن ذلك من تسنة الاشلام © ويود أن يتكون فعا هه ولككق 
السن قنعه والضعف وال كير » ثم نعود من الغد الى الدرس ؛ ونحن أصفى 
الناين ذهتاً » وأطببهم نقاً وأشدم 1 


عد عند 


ولارفك من بعده مشايخ كثيرن كانت حاهم كال الشيخ 0 ا 
منا » وكانت حياتهم عاماً وعملا » ةم لت 4 وكانوا كلهم يحدثوننا عن 
الازهر ومافيه » حى د الينا الازهر القديم من أحاديثهم » ولاه حنة 
الروح »> ونعم القلبت » ونوهنا أن ما رأيناه من أحوال مشاحنا وردة من تلك 


المنة » وطرف من ذلك النعيم » وبتنا نتشوق الى الازهر » ونتمى أن :زود 


١> 


«حير لنراه » ذاما قدت مضر سنة ,1و١‏ زأيت الأزهر رع كدر لام 
وجال عن حاله التي حدثونا عنها » فتر كته ودخلت داز الغلومالعليا ٠‏ . ثم لما 
عدت سنة ه)ورز » 0 أحد الازهر وَإِمًا وحدث مسجداً خالياً 2 وكليات 2 
اليه ليست الا مدارسكعر فنا من المدارس » فبكيته!! فقدته » وحتنت اليه » 
لا الى سراج الزيت» وحصير الرواق»يل الى ذاك التقى وتلك الاخلاق. بكيت 
فيه يخي » وبكيت فيه عبد الشيخ الذي مضى عليه اليوم أكثر من ربع 
رن » ولا تزال ذ كراه غذاء اروحي » وفرحة لقلبي » وأنّة لي في وحشة 
الحياة » أفكر فبديا يفكر العاطق المبجور في ليالي الوصال » والسجين في أيام 
الحرية » والمفلس في زمان الغنى » بل إنه لأحب الي من عبود الحب »© وليالي 
الوصال » لأن فيه حلاوة الإعان وما فها الا لذة الهوى» ولأن ذ كراه ذخرى 
الذي لا يفني » ومفزعي كلا دمتني خطوب هذه اللياة المادية الني تختنق ف 
الروح » وممعين اليقين لي في يوادتي الشكوك. 
كن كنة 

رحمة الله على أوائك المشايخ الذين كانوا يتابيع العلم :. ذنارات اله 
وأئة الخير . وماكل المشايخ الاولين كانت لم هذه الال » وما كل عاماء 
اليوم تحردوا عاو لعن الا مال الياثك 2 والا دور المقاهد © وأو لتك 
كانوا يقصدون العلم والدين » فكان الاصل أن يتكونوا أهل علم رذن إلآامن 
ل منهم » والكيال لله وحده > وهو لاء الطلاب يقصدون الشبادة والمنصب 
فكان الاصل أن يكونوا أصحاب منصب وشهادة إلا من سْذ منهم والخير 
لا ينقطع في هذه الآمة الى يوم القيامة . 

وما أنا بانحامي عن عبد بذاته » ولا عن أشيخاص بأعيانهم » لككنا أدافع 

)١(‏ ول اتمل الدراسة ذيها وكنت أول طالب من سورة دخل قدارس فعر العالية.. 


١-6 لالت‎ 


عن تقوى العالم وأمانة الع »والعلم اذا لى يكن معه أمانة كان امهل خي رأمنه » 
كالطبيب الفاجر » بغش" الأريض وعاطل في العلاج » ابتغاء دوام الماحة اليه » 
وتدقق المال عليه » بل رما بالغ في الفجور فل عنعه عامه (إن لم يكن أمينا) أن. 
بقتل المريض بالسم »> بدلا من عقائه بالدواء . 
ع عد عد 

إن ندينا يليم عاهنا أن هذا العلم د 2 ا نا أن تنظ من احد د نام 
ونحن لا :طبع أن تأخذ المل إلا عن رجل نثق بدينه ما نثق بعافه » 
ونطمئن الى إعانه يا نطيئن الى منطقه » فان لم يكن الا العم والمنطق » 1 
بنقعاه عند الله سنا . 

وأنا لا أقكس الازهر على المامعات » فالجامعات فيا العر والفن » وفيا 
الكفر والإطاد » لا منع منه عنده أنه كفر مادام يسمى باسم الفاسفة أو 
العر » ذلك لان أسلوب الجامعات أساوب عقلى لا يبالي بالدين » ولا يتقيد. 
رك ؛ وديننا لايعارض قضايا العقل اكه وأحكامه الثابتة » ولا 
ينافها » ولكن أبن هذه القضايا ؟ وهل يتكون منها كل حم يوصل الباحث اليه 
عقله 9 فم إذن تختلف العقول » ويتناظر الفحول ؟ أفنبني ديننا على آراءالرجال 
فكلا جاء واحد هنهم ببدعة في الدين قلدناه فيا » وأهمناه بيننا وبين رنا» 
وجعلنا ماجاء به من شرءئنا 9 ومن يكون إهامنا في ديننا اذا لم يبق في الازهر 
أّةَ دن 9 

ألا يكون ذلك #قيقاً للحديث » ومعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قال : إن الله لا يقبض العل انتزاعأمن صدور العاماء » ولكن يقبض العاماء > 
حا نا بي خا :لد انين 1ق ل لجالا # مشارا اانا ير سم 
فذ-_لوا وأضلوا ؟ 


0 


نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى » والكفر بعد الإعان ! 


د عد 

ألا إن ديننا يقوم على أدلة معر وفة هي الكتاب والسنة الثابتة » والاجماع 
الصحبح والقياس الى » لال للعقل ذيها » إلا الاستنباط والاجتاد » على 
( الأدول ) المعروفة » والسبيل المسلوكة 6 واتباع البيضاء الثقبة » والاقتداه 
بالسلف الصالح » فان جاوز هذا الحد » بحر حسام ان بعوال في دينه عليه» او 
بيجع في الحك اليه . 

ونحن نريد عاماء من أمثال هذا الشيخ وح شه الله > يعامون ويعيلون »> 
يرن د بس عون ؛ ويشذرك أن ]رعلا ؛ وحكمون الشرع فيخاصة 
نفوسهم وعامة أموره » لا تذلهم الدتيا » ولا يفسدهم الفقر © ولا يطغهم. 
الغنى » فان كانوا كذلك كان سواء لدي ان مخر”جبم أساتذة المامعات © او 
وعاظ الموامع » وليكونوا بعد” فلاسفةفالاسلام لا يعادي الفلسفة ما لم تكن. 
كفراً » وليتكونوا باحثين فالاسلام يحب البحث؟وليكونوا تحددين بالاجتمادفيه 
الفروع ما داموا متبعينفي أصول الدين . و جلسوا علىالبساط اوعلى الطنافس > 
وليقرروا على السراج او على الكهرباء » وليسكتوا الااكواخ او القصور » 
ولمنقطعوا الى الع او ليكونوا أصحاب المناصب و أعضاء المجااس وأولباء 
الاصن ٠.‏ 


ع ع 
ولكن هل ينتظر ان ترج هذه الجامعة الازهرية أمثال أولتئك العلماء 3 
هذه هي المسألة ! ! 
ل اش اك رن نت هلك ره له 


« ردوا علينا الجامع الأزهر » لا تريد هذه الجامعة الأزهرية !> . 
: 0 هر 7 2 0 


5 


0 


طورن انو وأموال هالو 


نشرت سلة 5ع وا 

ولدلىي في هذا الاسبوع مولودٍ خديد » فأهدي لعا كتر درن 
حلية ( شكلاظة ) » من هذه الغلب الى. جدات في دمشق » وصارت ( موضة) 
١الوقت‏ » كل علبة هنما لعبة كبيرة بأ كال وألوات » ماعرفتاها قبل الآآن » 
هنا ما هو على صودة طيارة بأخنحتها وذنها وحركاتها ودوالءها » وهنا ما هو 
غلى شكل عر بة مخيوها وجخها وسائقبا »كل ذلك مصوكز ..شككل دقيق الضنغة؛ 
وهنا ماهو على هيئّة سرتزفيه فراش ووسادة من ار بز»ؤفي كل هنها قنضة من 
'السكر والشكلاطة وفي ملفوفة نالوزق الصقيل - الشفاف 6 معقؤد عاها شريط 
هن خااض القز” » لايقل” عن إحداها غن عشر ليرة شوزية : فاما ذهمنا نفتحها 
«تقطع الشريط ومز”ق الورق . ثم تاها هئنا أولاد الداز » وأبناء الضيوق » 
لامها لعب خلقت هم لاللكبار » فلم تكن إلا أيام حتى تكسرت في أيدهم » 
.و كيف لاتتتكسر وهي مصنوعة من قطع الحشب الملون » لاتحتمل صدمةولا 
نقرة » وغاآت حظياً انتهى به الطريق إلى المدفأة » فاخترقت أربعاثة ليرة 
كان يكن أن يشترى با من ( خبز البلدية ) عشرون ألف وغيف "١‏ » ومن 

)١(‏ ذلك لان البلدءة في دمدّق كانت تيم الخبر لفقراء في تلكَ الايام كل "لياو 
_بشرة قزروش » قالطن منه عاثّة ليرة فقط 


5-00 


الثياب النسائية المستعملة ( التي توزعها وزارة التموين ) أدبعاثة ثوب » ومكن. 
أن يتزوج بها من الفقراء أربعة رجال . هذا وأنا رجل معتزل الناس لا أدص 
0 اصابهم » ولا أوْدي حقوقبم » خادج ع_لى مو اضعاج تم » ثاثر على عاداتهم > 
لاأصنع إلا ما أجده نافعاً معقولاً 4 ولي من جرأة حنافي » ومضاء لسافي عادم 
ري ا 
الخال لو كنت من الاثرياء الذين يخ الطون الناس » ويقومون محقوقهم 9 
و كيف لو كان 85 بكراً 9 

ففكروا ك ننفق من الاموال في أشاء لا بأتي منها خير » وما في تر كبا 
2 ) رفن تشكر الفتر امرض واطبل ؟ 

أعرف ل تزوج فأهدي إليه يوم زفافقه » من أصدةائه وصديقاته 
وأقربائه وقريباته » مائة وستعشرة باقة زهر » حن أدناها حمس ليرات » 
وقد يبلغ ثن أء ا رت 2 شاك رمن إن ان انا 
بالكو وس والأوافي » ثم بدا له فجعلبا حول سرير العروسين » فكان لها منظر 
رائع خلاب » ثم مرت الايام ففسدت وحفت عر ل 0 
في إحدى المزايل ! 

ا ا عا! 

وأعرف آخر من التحار أبى له سفبه وتب ذيره و كفره ينعم الله إلا أن 
يوذع السكر على نحو خسماثة مدعو لحضور عقد ولده في علب من الفضة في. 
كل منها صحن من الباور » لاأدري من أين جاء بها نما في بلدتا منها » قالوا » إن 
مُن الواحدة منها خمس عشرة ليرة » فبذه سبعة لاف وخماثة ليرة » دونه 


باقي المصروفات > في الفرش والزينة والشاب .وإ امن نساء هو لاء النفر من 


الام 


التجار الفجار الاشرار ''' من تشتري المعطف الواحد بأاف ليرة » وإذالم 
تصدقوا فاسألوا تحار الفرو ! 

والتيذير في أتراح مؤلاء الاغنماء لايقل عنه ف أفراحهم » قلا تخرج حنازة 
أحدهم حتى يمشي معبا رجال المولوية بقلاندهم التي تشبه علب اللبن » وثيامم 
الي تحكي إذا داروا المخاريط الناقصة التى وصفوها لنا في درس الهندسة أيام 
درن 17 ولا عدون عي يقن سح الت التررك لاك ررك 
وأمام الجنازة الآس والطناء » ويعدها حقفلة ( التنزيلة ) » ثم ( الصاحية ) 
0 العصر بة ( وللنساء فيا اكدوة خاصة تذترى من ا » فلا يحل لالد 
إلى القبر حتى ينفق عليه إن كان هن الموسرئ خحمسة لاف ليرة »ماأنفق قرش 
واحد هنما فى طاعة الله ! 

وإن حول كل دار دن هذه الدو التي تدر فها الماك ان ذيها 
ناس مثاما » من بني آدم » من إخواننا في الدين وفي الوطن وفي اللسان » 
بشتهون عشر معشارها »او أقل” منه» لبشتروا به طعاماً ملأ بطون أولادم » 
دثانا تدر حادم / و إك قو لاء اناس الى عرف الأعناء! )2ر0 نكر 
كعيو تناه وقلوباً تتألم كقلوبنا » ولهم بنون وبنات هم #طسع أكيادهم» وهم 
( على هابلة ثياهم ووساخة أبداهم ) أحتة” إلهم أعرة 0 كعزة أو لادنا 
ار كن من أولادنا رك لطر 5 لى عقو لا وام 
وكانوا أرضى لله وأنفع للوطن هنا » ولتكن الفقر عطل 0 “0 
أيدهم » و كيل أرجلبم . إن هؤلاء وان لم يكن في أعر اسهم طافات الزهر» 





)١(‏ وم بحمد الله قلة » وجبرة التجار في الشام من المز كين الحسنين 


(؟) انقرطت الطريقة المواوية الآن من دمثئق ؛ وقد كانت بدعة من شر البدع 


ا 0 


ول يكن في جنائمم هواوية ولا آس > ول يعرفوا طريق المدارس والملاهي » 
ول يزهوا يغالي الثياب» و نوا مل نانك السيارات» و بعر فوا المشيخة 
التي يأكلوت بها الدنيا بالدين » ولا اازعامة الي يحمعون بها المال بالوطنية » 
م ثم عاد هذا الوطن » وهم حمبرة أهله »هم يزرعون القمح ويقدمونه إلينا 
ثم يعيشون على الذرة والشعير » وهم يينوت انا القصور ثم يقيمون في الا كوا 
مع البقر والتمير » وهم يصنعون بأيديم ( الشكلاطة ) التي لايذوقرنا » 
ويحيكون الشياب الي لايلبو. ا »وهم يسبر ون في الطرقات ليحر سونا ونحن 
نيام » وهم يمشوت الى الميادين لبدافعوا عن أوطاننا ونحن آمنون » وهم قد 
دفعوا من الاستقلال مبجهم وأرواحبم » ثم لم يأخذوا من خيراته سلا . 
ان هؤلاء هم رركن الوطن وعماده » وهم أهله وقطانه » فحرام علينا أن 
اك لم ! حرام ان تبقى هذه الأموال ضائعة » وهذه البطون جائعة ! 
حرام في دين الله » وفي شرعة الانسانية» وفي قانون الشرف ! فأين المصلحون9 
ان ااملدون ؟ أن رحال ابقعيات ؟ ان أريات الأدلام 9 
لقد كنت دقح ( أعداداً ) عتيقة من لة الحلال » فوجدت في ( عدد) 
منها أن في بلاد السو يد جعية اما ( جمعية أمناء الأزهار ) عمللا جسع' 
الاموال التي يشتري بها أهل المت وأصدقاؤه طاقات الزهور التي تحيل مع 
اطنازة ثم توضع على القبر » وإنفاقها في بناء مسا كن صحية للعمال والفقراء » 
را ل و ا ل ا ور 
من الف مسكن . 
فاماذا لايكون فينا رجال مثل وحال هذه اجمعمة » يأخذون المال من 


هنا » فيضعو نه هناك » فبصاحون به أخلاق الأمة بانقاذها من داء التبذير 


كا 


والاثرة والمفاخرة بالباطل » ويدفعون عن أغنياها حسد فقرائما وبغضاءهم » 
ويعودون عليها بالخير ا في أجسادها وعةوها ومناعاتها وحضارا إذ ينفقون 
هذا امال فها هو أولى به من وجوه الاملاح 9 

لاذا تأخذ عن الاوربيين السم وندع الترياق + 

ك ينفق في الشام ومصر والعراق وسائر بلدان هذا الشرق الإسلامي في 
الزفاف وحفلاته » واكام وملحقاته » والاعياد والمواسم وايام الولادة 
والختان » فها لاينفع 11-1 اكت 2 ول يعر عله بعائدة © ولا قال لك 0ب 

حتام تهدر الاموال ويراق الذهب » اتباعاً لعادات قببحة وتقليداً كتقليد 
القردة » وجمهور هذا الشعب يشكو الفقر والمرض والبل 9 

هل تذهب بشاشة العيد ومّحى رواوؤًه » لو اصطلح الناس فيه على تقديم 
السكر المليّس الوطني بدلاً من الشكو لاطة وصرفوا فرق الاثمان في بناء 
لي كل راك 

دل مطل ادن العرس » وتضي ع مجته إذا لم يحكن فه الا طافتان 
اه 

هل 5-6 على العر وسين الشقاء الدائم إذا ورت اللمشارى على المدعوابن 
الع 

هل بحرم الميت التقي من نعم اطنة » ويضاعف على الشقي العذاب إذا لم 
عش في جنازته رجال الطريقة المولوية التي لايقول .ها عقل ولا نقل » ولا 
يقر"ها شرع ولا طبع 9 

فالى مق نضيع أموالاً نحن اليوم أحوج إلهيا من كل بوم مضى لاننا في 
عبد تحديد وبنيان » ولاننا 8 أول اتدل 


30- 


فيا أيها الاغنياء لاتغتروا فان النعم لاتدوم » وإن مع اليوم غدا » وإث 
اناه :ا )2 وإن يعد الراك طنانا يرا © أمنام رك الارات الذي 
خلتي وخلق الفقراء من طينة واحدة » لم يلقهم من التراب ويخلقج من 
الامعنت المسلح » ول بميزم عنهم الا يمال أعار كوه ليكون بحنة لككم و ليطول 
عليه حسايم 

وباأيها المصلحون هذا باب من أوسع أبواب الاصسلاح فلحوه بارك الله 
ف إن فعلتم » وأ يدم . 

ويارب منك أنت التوفيق » فأعط الخلصين «قدرة » وأعط القادرين 
إغلاصاً » فائنا نشكو الك شكاة عر : ضعف التقي وفدور القوي” ! 
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و 


رانب 


نشمرت سنة ٠941/‏ 


تزد <م المساجد قبيل الامتحان بجاعات الطلاب » يتحلقون فها حاقاً » 
يطالعون ويقرؤون » وقد مررت مرة نحلقة فها نفر اه أنهم 
من طلبة العربية والأدب » في المدارس العالبة » فقعدت قريباً منهم أس تمع 
كن واد فى بل ا لل ان لطر 
متتايعات » وما مر على خسة أسطر الا رفع فها منخفصاً » وخفض مر تفعاً 
وحرف الكام عن مواضعبا » وأزالها عن منازها » ولم يدع لغوباً ولا نحوياً 
دا الت عن لد أن مر ال ال كر 
عظمه > ولعن بحبله أياه وأمه » أما الطلاب الخاضرون فكان منهم من يتنبه 
للحنة الظاهرة » فيرد”ه عنها » ويغفل عن الفية عارم)| اع عن 
ظاهرها وخفها » ودقيقها وجليلها » فضاق صدري » حتى خفت أرك بتفجر 
بغضبة للعر بية » لا أدري ما عاقيتها فحملت نعلي 0 

وذهبت فسألت المدرسين فعامت أن هذا القارىء لبس بدعاً في الطلاب 
ولس المتفرد في هذه ( العبقرية ) في الجهل > وهذا ( التبريز ... ) فه » وإكا 

لتك ا ا اال لي ا الي ل لإ ا لل 1 


)١(‏ سائرم أي باقييم 
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.هو النموذج الصادق لأكثر طلاب المدارس في هذه الايام » واجتبعت بعد 
ذلك بكثير من طلاب المدارس العالية » فا كدت أجد في أكثرهم من يشبه 
أو يداني أصحابنا يوم كنا في أوائل الدراسة الثانوية » لا أقول هذا فخرأ 
.بأصحابنا » واحكن تذكرة اؤلاء » وحثا على المد في طلب العلم » 
.وبياتاً لما قبطوا اليه » وما ١:‏ رك العم اعتاداً على سْهادات 
.ينالونها » أو كر اسي” ب ركبونهما ع أو وظائف ١١‏ يقبضونها » حتى صارت 
«الشكوى من الضعف في العرببة عامة في مصر والشام والعراق » وحتى صار 
من أبواب التسلية للأدياء » أن يفكر وافي (تتسير ) تعلم العر بية»يقلب قواعدها 
.وتتكيس أوضاعبا » وابتداع البدع في نحوها وصرفبا ء أو هدم بنيانها » 
وصرم نظامها » ب ( تسكين أواخر كياتها ) » و ( ترك إعراها ) » أو بنسفها 
«من أساسها »وقلعها من جذورها » باستعمال الحر وف الاتينية أولا » والكلمات 
العامية ثانناً » وما لا يعرفه إلا الله ثالتاً . وما الى شيء من ذلك حاجة » ولا 
له فائدة » وما باللغة تعسير حتى نبتغي لها أوحجه التسير » ولكن” في العزاتم 
.خور » وفي الهمم ضعف » وفي الشباب انصراف عن العلم ! 
هذه هي اللقيقة » وإلا فبل صلحت اللغة برسمها '"' وعلومها هذه القروث 
ا سي سلسم تراك أوادم لفسال افلكم 
الماليك العبيد » ثم الاتراك أخيراً » ورأت عصور الاتحطاط » وعبود التخلف 
وكانت في كل ذلك طاهرة ظافرة » حتى لم مخسل عصر من مو لفين في ادحو 
.والصرف والبلاغة والأدب » وحتى وضع ا ل لاي ل تمان 
العمانيين » وألف شرحه المليل بعد الالف للبحرة » وحتى كان طلية العم في 
الدهور كبا عا كفين علىالنحو والصرف والبلاغة » إن ل ينالوا مُرتها فقدحفظوا 





ارا 
(؟) أي خطبا وكتابتها . 
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قراعدها » وإن لم محصلوا سليقة العرب » ققد أحاطوا بعلوم الادب . هل 
صلحت اللغة في هذه القرون وبدا الآآن فسادها ؟ وهل استسهلها الفرس والروم 
والاتراك والهنود حتي ظبر منهم عاماء أجلاء فها » ولم تصعب إلا على أبناء 
العرب الاقحاح » بعد ما طلع فجر الهضة » وبدا النور؟ وما لشباينا وحدم 
دوت شُباب العرب في كل العصور » هم الذين عجزوا عن تعامها والت.ككن مها 9 
أم أقل* ذكاء » وأضعف عقلا» منهم جيعاً وهنا لما كتا.في مثل أسنانهم قبل 
عشرين سنة 9 لا » بل هم أذى منا » ووسائل التعلم في هذه الايام أكثر » 
وطر يقته أسبل » ورب بحث كنا نتصيد مسائله من متفرقات الكتب يرى. 
الآآن جموعاً في كتاب واحد » ينادي : من يقرأ في ؟ قاهم ستصعيبوكت 
العربية 9 

1 العربية أصعب عليهم من الكيمياء والجبر والهندسة » وهذه الألسن 
الني يزحم بعضها في رأس الطالب بعضاً من تعددها وما لاكثرها من فائدة 
ان 6 أل عائدة تحس : اللاتينية''' التي أخذناها تقليداً بلاعلم » والسربائيية 





والعبرية والفارسية والتركية » ثم الفرنسية والانكليزية وما لست أدري, 
ماذا أيضاً 9 أهذه العلوم وهذه الأليسن كلها سبلة جيلة » كأنها قصة من قصص 
الغرام » يشربها الطالب مع الماء » ويأكلبا مع الملوى » والصعوية كلبا في 
العر ببة 9 

وإذا كانت هذه العلوم وهذه الألسن صعبة كلما نما هو السبل الذي يذهب 
الطالب الى المدرسة ليتعامه * ولماذا نفتح المدارس ونرهق الامة بنفقا_ا » 
وبل جر 2 اعن لكان الناس جملا » مما حصلوا من العل » وها نالوا من 
الشهادة ؟ 

لا » لس في العربنة صغوبة » ولا في كتابتها وعلومبا تعسير » هذه ضلالة 





() كتبت هذه المقالة في مصر 


0 


يحت ان ينتبي حديثها » وان لانغود الى اضاعة الوقت » وإفساد النثنء » في 
الكلام يها . ويجب ان تحبيها الى الطلاب » وترغيهم في مطالعة كتبها » حتى 
يألفوها » ويسجل عاهم فبما » واقد كنا في المدارس الابتدائية نقرأ الكتب 
العمية الكبيرة حتى إفي قرأت ( حياة الحبوان للدميري ) - وقد وقع في يدي 
ان 1 10ت ان اك 2 فط اتام 
وما لا أفهم منه - في صيف الستة الثانوية الاولى » و كنا يومئذ نحسن ار اجعة 
في الحضري وفي المغني » وكان فينا من ينظم ويكتب »© وعندي مقالات كتيتها 
في تلك الايام » قد لا ترضيني أفكارها ولكن أسلويها يرضيني اليوم . 

وكنا تختلف الى بعض العاماء » نسمع دروسهم العامة في المياجد » 
ودروسهم الخاصة في الييوت فا أ كمانا الدراسة الثانوية حتى قرأنا مع علومها. » 
النحو على المشايخ والبلاغة والفقه والاصول والحديث » وحضرنا كتبا في 
التفسير والتكلام والتصوف »> وعرفنا عشرات من أمّات "١١‏ كتب العم » 
قرأنا فبها او تصفحناها او رجعنا الها » وحفظنا أمعاء مئات من أعلام الاسلام, 
من الصحابة والتابعين والفقباء والمحدثين والمفسرين والفلاسفة والقواد والادرائ 
والشعراء » حي صارت أستاد الحديث والادب مألوفة لنا » لكثرة من عرفنا 
من رجالا » ومن لا نعرفه ترجع الى ترحمته » و كنا في الثانوي ترجع الى 
الاصابة وأسد الغابةوالاستبعاب » وتهذيب التهذيب » وبهذيب الاسماءو اللغات 
وابن خلكان والفوات ومعجم الادباء » وطبقات السبعي وتاريخ الخطيب» 
مايق مها كار 6 والديباج المذهب » وطيقات الخنفية والبغية » وتاريخ الخلفاء 
والقفطي وابن أبي أصبعة » وكانت هذه الكتب كلها - وأخرى نسيتما - في 
مكتبة أي وكانت تحت يدي منتلك الايام . 





. قالوا : -الأمبات اناس والأمات للأشياء‎ »١« 


53000 


وقد نبغ في صفنا ( قصلنا ) جاعة من الاعلام » كسعيد الافغافي » ومد. 
ايرود ي وحمال الفرا ووجبه السمان » وانور الشلاح وممود البحرة » وقد 
نبغ في الصف الذي أمامنا طائفة أخرى من الاعلام كأسعد الكور افي وجميل 
سلطان وز الحاسني وعبد الكريم الكر مي . 

0 والعم » ومن نبغ في. 
صفنا في كلية الحقوق » مصطفى الزرقا ويونس السبعاوي وصديق سُنشل وبدر 
الدين الكاتب وعادل العلواني رحمه الله . 

نم شع الينبوع » ثم جف" أو كاد » حتى ماحد في السنين الطوال كات 
يدنم في الثام 2 أو شاعر! نظبر > أو حققا رى © وها زال الام الم عت 
ولقد اشتغلت بالتعلم دهراً في الشام والعراق ولينان لما فارقت فوجاً من 
الطلاب إلا استقبات أضعف منه » حتى انتهى بي الامر »> أي دعت رهن 
سنتين ) الى تدريس الآداب لطلاب السنة الاخيرة من مدرسة ثانوية » فدخلت. 
فرجدت رجالاً كباراً » لهم طول وعرض » وأناقة في الثياب » ولباقة في 
الخطاب » ومعت ووقار » فبيتهم وأعددت العدة لتعليهم » وحشدت كل 
ما أعطيت من قوة وعلم » على ضعف قوتي وقلة عامي » ومضيت على سني حتى 
اه ال لل ل 
ولا فبمه ولا إعرابه » ففررت منهم » حين طمن أن إن كلمت ثياهم. 
وهيئاتهم «معتني جهالتهم » وإن خاطبت جمااتهم منعتني هيئاتهم . 

فالحكابة ليست حكاية كتابة تسبل » ولا قواعد تسر » ولا أغراض. 
خبيثة تحقق من وراء هذه السسّثر الهاعة » ولا سموم تقدم في ه ذه الكأس 
البراقة » ولكنها مشكلة المعلم أولا » والتاميذ ثانياً . 

وما دام في معامي العر بية من مم أصحاب شبادات لا أصحاب عل »خطفوا 


لك 


مسائك في المدارس خطفاً »وحفظوها حفظاً » ومنهم من تعامها في ديار الغرب» 
وجاء منها بدكتورات حرب "١‏ وما دامت دروس العريية تلقى بالعامية »* 
وما دام مدرس الأدب يتكام ساعة عن ألي تام وأدبه وما قيل فيه » ولكنه 
لا يفهم بيتين من بشعره » ولا يحسن شرحها » ويعلم الأدب وهر لس نادي » 
وما دام يتصدر للامامة في ( فن القول ) ''' من لايدري ما يقول - فن أبن 
يتلقى الطالب العر بية 9 

فهاتوا المعلم القوي في علوم اللغة » صاحب الاطلاع فها » والذوق في 
فبمها » يصلح هو فساد المناهج » ويقوم اعوجاج الككتب » وييسر عسر اللغة » 
( إن كان فيا من عسر ! ) وهذا المعلم لا يوزن يزان الشبادات وحدها » إلا 
إذا جاء وقت لا تعطى فيه الشبادات إلا لأرباها » وتكون ُبادة حق لاسهادة 
زور » ففتشوا أنتم الآن عن ميزان آنخر ! 

أما التاميذ فيجب أن نحبب اليه المطالعة » ونعرفه قيمة العلم ونذيقه لذته » 
ولا يكون ذلك ما دامت المحلات والمطابع مفتحة أبواها » لكل هذيان وعبث 
ميا : 

وبيان ذلك أن في نفس كل ناشىء في الأدب حباً لاظبور » وهوى للنشر» 
فلا يحد” ان جد" إلا ليلقى اسمه على رأس مقالة في حلة » أو على غلاف كتاب »> 
ولقد كان الواء_د من أصحاينا يتمنى ان ينشر ما يكتيه بعد طول الكد » 
ومتابعة السبر » في حر يدة محلية » ثم برتقي الى الجلة الصغيرة » ثم يتدرج حتى, 
بصل الى مثل الرسالة أو الثقافة . هكذا كنا » وهكذا كانت ل ذه المحلات. 
هيبة في نفو سنا » فلا نقدم علها الا بعد الاستعداد 4ولا تقدم ها الا ما نعتقد 





. » دكتور حرب على وزن « غني حرب‎ )١( 
ل رك ا كا و الدع لاا دعي فيا‎ 
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أنه جمّد » فتبدلت المال ؛ وعلا الشباب ( بالغرور ) » وهيطت هذه الحلات» 
حت حرنا ترى الغلام المبتدىء » يكتب مقالته الاولى فلا براها أقل من أر. 
قفر ن اليس مثلا » مع مقالة العقاد والزيات » ولا يعدم بعد إدمان القرع 
للأواب من يفتح له باب حلة من هذه ارت , 

هذا الشاب الذي يرى أنه وصل الى الغاية بلا تعب > ونال ما يطلب يلا 
مشقة » لا يحد بعد ذلك ما يدفعه ألى سهر الليالي » وتقريح افون » في 
مساقرة الككتب » والازدياد من العلم . 

فلس الخطب في ضعف الطلاب وعجز العامين ولكنه خطب الادب . 
إنا إن استمرت هذه الال » ومات هو لاء اككتاب البلغاء » وكل حي المعات 
ولو طال به الاجل » فإنيم ستتلفتون تفتثون عن كاتب بلبغ > أو سشاعر 
مفلق » فلا تحدون . فأعدوا من الآن سْباباً تدخرونهم لذلك اليوم العصيب» 
وإلا فعلى اللغة والادتٍ والبيان السلام ! 
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صل فيملاسسرالشاء 


نشرت في مضر سللة /اية| 


قرأت في ( اخباد اليوم ) أن الشرطة عثرت على ( فلا ) قشلا في داره. 
وقالت عن هذا القتيل أنه كات يليس ملابس النساء » ويفضلب! على هلاس 
الخال » لذن اكه 1 لذت كن تسر أن كران نكا لرلك ده رافلانة) 
وألبستهملايس البنات ونثأته على ذلك » وقالت المريدة أنه كان غنياً واسع 
الثروة فأراد يوماً أن يو لف لمنة في ( حزب سياسي ) للسيدات يكورك هو 
رئسها فأوفدت الي هالشرطة من دده بالاعتقال والنفي الى الطور إن هو فعل . 

علا عد ع 

قرأت هذا فراففت عندة وفكرت فيه » فوجدت الطريدة قد ساقت هذا 
الخبر لتعحب الناس من أمرين هما : لبس الرجل لباس المرأة » ودخوله في طنة 
السيدات ‏ وما في واحد منها عجب » ولا أدري ماذا وجدت فيه اطريدة 
حتى عحّيت منه الناس ! ومادمنا لا تتكر على المرأة أن تلس لياس الرجل 
وتستغير سراويلاته ( بنطالونه ) » وتحر” شعرها تذماً به » وتتخذ مثل قيضه 
وردّائه ؛ فلهاذا ننكر على الرجل أت يليس ثيابها مرة واحدة 3 
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ولماذا نتكر عليه دخوله مرة واحدة في لنة السيدات » ولا نتكر على 
السيدات دخوفغن في لان الرجال ومشار كتم في أجماهم » من سوق السيارة 
الى تدريس الجامعة #وأييه) أعجب وأغرب » وأبعد عنستن الله ومألوف الناس 
أأن رك رجحل طلنة السدات في حزب من الاحزاب » أم كك 
حميلة على «نبر التدريس مثلا ؛ تعم شباباً كباراً » عاساً لم تختص هي به » ول 
تنفرد بحمله » ولم ينقرض الرجال حتى ل يب لتدريسه إلا هي » ولبست أصلح 
له ولا أقدر عليه من رجال هم مستعدون للقيام به » راغبون في أداله 9 

فاماذا نستضعف الردل فتحمل عليه » ونظاله هذا الظلم القت وناك 
الحنس ( الخيف ) أن. نقول لأهله كلمة أو نشير إشارة 9 

وأين المساواة ببن انين التي ندعو إلها دانماً » ونتحمل بترديدها » 


ونتباهى بها » ونحن لا نفهم معناها » ولا ندري علام تدل وإلام توصل 9 
بج و 


وهل انفرد هذا الرجل وحده بليسه غير لباسه »وتزيّيه بغير زيّه 9 ألسنا 
نرى كل يوم أناس] يتزيّون بزى” الصالمين » ويحماون سبحات المسبحين » 
ويقومون في المساجد مع المصلئين » ثم لا تعاملهم إلا غنوك » ولا تَحْيلرم 
إلا وجدتهم طلاب كران رروانة ”© أو باغي ١١‏ منافع 2 ولا ترام إلا 
متزلتفين لكل صاحب سلطان » خاضعين له » يؤثرون رضاه على رضا الله » 
ويخافو رن غضيه أكثر من غضب الله . إذا رأوا المرام منه خر سوا عنه »وإن 


رأوا المكروه من غيره أقاموا الدثيا عليه . 





. اي قاصدي‎ )١( 


مت 


ومشايخ طرق ظاهرهم مع مريدهم ظاهر الفقراء الزاهدين » وحقائق, 
مع أهلهم وإخو انهم » حقائق الفساق الذين ينتكون كل حرمة » وينتغوتف 
كل لذة » ويعدشوت حياة اح دجا ل ولا ل 

أو لسنا نرى كل يوم ملاء للأجانب » يدرسون على حساب الاجني في 
مدارسه » ويتربوت على يديه » وسبيّحوت حيده » دوف ولق اكيم وجهم » 
ويعملون له فيا استعملهم » ويعر فهم الناس صنائعه وعبيهه » يلبسون فدأة 
ثياب الوطنين الخلصين » أو دعاة الدين الصالمين » ثم يدخلون ( بأمر الاجنبي) 
الحزب أو ابلنعية » فلا يلبثون أن يكونوا م أربابم! » وأن يقصوا عنها أصحابها 
ثم يصرافوما لمصاحة الاجني 4 لخدمو نه وم لسو نه 4 قاو بهم وأيدهم موه 
وألسنتهم عليه » وعملهم لمصلحته وإن كانت ظو اهرهم لحاربته 9 

امه وى أغبياء حملاء يلسونث ثياب العاماء الأذكياء 6 وأدنماء يزهرن. 
حلل الأعلياء © رأعناء برتدون أردية الاصدقاء 9 


سي ال ارد رض اكد 
# عند سا 


وهل كل من حمل سارب الرجل » و لبس لباسه » كان رجلا ؟ لو كارك 
هو لاء كلهم رجالا فبل كان يكن أن تبقى بلاد العرب الى اليوم يز أة مقطعة »> 
لي رفاس » يطؤها الاجني ويتحك فيا » وستغلها وستعيد 
أبناءها 9 إن الرجال حقاً مم الاريعون الذين كانوا مستخفين في دار الأرقم في 
أصل الصفا » فلم تر عليهم ثلاثون سنة حتى فتحوا نصف الدنيا » لا هؤلاء 
(الخمسائة مليون) ) الذين ناموا منذ ثلاثائة سنة حتى تحرأت علهم نصف شعوب. 
الدئيا ؟ لو كان هوٌ لاء رجالا حقاً واجتمعوا على الاسطول الاتكليزي لماوه 


دود 


سملااعى أ كتافهم » والو نفشو اكليم نفخة واحدة لطِيْر وا الميش, الإنكليزي 
المررابط عند القثاة 1 , 

ولكتهم اشباه الرجال » وليسهم لباس الرجال لا بقل عجباً وغرابة »عن 
لين هذا القشل لياس النبيلم . 

ع« عا عع 

ولماذا تتكر عليه أن يكوين رس لطنة ال يدات الب حزبيات ) ولا 
نكر على الببدات أت يؤلفن هده الاحنة 9 وما للسيدات وأعبال الاحزاب 9 
إنه إن دخل فيا فبذا عمله » وهذا مكانه » لسن هو الطارىء عليه الواغل فيه » 
.وللكن” السيدات الحترمات فبن أولى بالإنكار » وأحق بالمنع » لا احتقاراً 
عمن وزرابة علهن بل إكراماً هن » وترفىف] بهن أن ينزلن الى هذه المإزلة » 
:ويتحططن الى هذه الدركة » وهل جن الرجال من اطزبيات في بلادنا خيراً 
حت نيه هنا النساء 9 هل رأَينا فيا إلا التفرقة والانقسام » واستغلال نفر 
2 اسرد لخدن » واندفاع المندفعين » وطيع الطامعين » للوصول الى 
0 الع » والتمتع بأموال الدولة 9 وهاذا برى المراقب البعد » من 
تتبدل المتكومات في هذ! الشرق العر بي » وتعاقب الاحزاب عليها ا تيدل 
ارجو » رتقير الأشاض » أما الانارة هر زاك والطاته لشم 
يبدل الوزانويبقى الميزات*و الميزان مختل » والقب” مائل »والدتحا تضائعات ! 


عد داع 


اأوا سنا جع نز كذ القشية تلد اناس 1 تقض 41 و1 يقلن 6146 





) وقد اخرحمم الله الآن و ( ما ظنتت ان يخرحوا وظنوا انهم مانمتهم حصونهم‎ )١(: 


0 


و لككثه خيط الغيرنا » اتأخذناه كما عو ابلا إطلام > وامشيتا فته ما عشي 'الظفل. 
حلة أبيه يتعثر بها فساقط © فاضيذك أهلته علته » وايسلةهم' تفعله . 
لقد أخذنا هذه المدنية يا هي »> نحم فيا عقو لنا وشرائعنا وطبائع بلادنا 
ولوازم معدشتنا ما تفل كل أمة في الدنا ء إذ تستوي الأمم في أصول. 
المغارات » واس المدنات © ولكنا سلف فى التفاديل © قلا تبى البيوت 
وتخاط الثياب في البلاد الباردة ما تبنى وتخاط في البلاد الطارة » ولا تخطاط 
المدن في شعاف المبال كاتخطط في السبول أو على سواحل البجار » ولاتكون- 
الاطع.ة في حدود القطب يا تتكون في خط الاستواء ».وما يسوغ بويقبل في. 
بلد قد ينتكر .وير .في بلد » وم ماد ب البيان يقبح في 
لسان » وما يحمل في اذن من أطان الغناء يبشع في فى أذن لاف الدنيا ١‏ بلدان. 
متحضران تس توي فيها هذه الدقائق كلها » وإلالما كان معنى لاختلاف- 
المضارات » وتعدد الثقافات » وتكلف مشاق الرحلات » ولكان السائم الذي. 
برى فر تسا كآنه رأى ألمانيا » والذي يعبر أهريكا كأنه أبصر روسا »,ولس. 
في الدنيا تحضارة أصلية إلا وفاطايع خاص ما > ثما هو طابعنا نحن في حضارتنا 
الجديدة 9 ماهو الثوب الذي ثلبسه ؟ 
ادل أي دار .من الدور » وسر في أي ساوع من الشوارع » في مصر أو. 

الشام أو العراق » تحد المواب » تحد في الدار الواحدة غرفة مفر ونّة بالبساط 
و لاو ساد :يوافها بذر الى عل لض » وغرفة فيها احدث ما صشتع من الأراثلك 
والكرا سي م فة تحد ذيها خليطا مِن الذوق الفر نسي 

و الانكليزي » وفيصدرها مر من أسلوب عبد لويس الرابسع عشير » وأهامها 
نضد على الطريقة 0 » وتعد بن الأم وبثتباءفي اللناس والعادات. 


0 


«والافكار قرناً كاملا » وتحد بين الدار وأختها فرقاً هائلا » في العمارة والفرش 
-والذوق والترتيب » مع أنك تدخل ببوت عارة يسكنا إنكايز أو فر نسيون 
فم دل الساروق القع وااانوق ماق ذا طايدا كام يه عن كل نينا 
.وإن تفاوتت درجات ظبوره وخفائه ؛ وتحد في الشارع اران كن الاوك 
والأزياء » يحسبها الغريب أزياء عيد المساخر ( الكرثقال ). وادخل المدارس 
17 فى المذاهج » وى الميادىء العامية والسياسية والاجتاعيسة إلى تعرص على 
التاميذ » وفي آزاء الدرسين ومذاههم ( كر ثقالا ) آأخر 9 ولكنه أغرب 
.وأسد اختلافاً » وأكير غترراً . وفي المبادىء المقوقية في التشريع » وفي 
المذاهب البيائية في الادب » وى الصحافة وفي السينا وفي كل شيء ( كر ثفال ) 
ضخم » لس له يوم واحد ينقضي بانقضائه » ولكنه داتم باق لا انقضاء له ١‏ 

وأنا لا أدءو لنبذ الحضارة الغربية » بل أدعو إلى أَحْذْ ما ينفعنا منها » وأن 
لا تأخذها أخذ العامي لاراد” ( الراذيو ) » لا يفبم منه إلا أنه يأتيه بالاصوات 
فمقشحه على مخثر أعبه 3 رج به اخيران 3 ونكراهة !لهم الحياة خواره 4 بل 
ا العالم الذي يعرف وحوه استعاله » ويدرك تر كييه » فيصلحه إذا فد » 
ركه ذا وعية ننم » ويصنع مثله أو خترع أحسن هئه اق ابلك قم 
علومهم » ونتقن فنونهم » وندرس أخلاقهم » ثم نرى ما يزيدظا مها قوة 
وسعادة»للفرد مئا واجماعة » وسهولة في العمل » ولذة فى المعيشة» فتأخذه ياهو 
أو تعدله حتى بصلح لنا » وأن نتقله الينا » وتجعك مل لنا » لا أن تنتقل به 
الى أمة غير أمتنا » وطبيعة غير طبيعتنا » وأن ننظر مافعله أجدادنا في أول 
العبد العباسي » مع الضارة الفارسية مثلا فنصنع مثله » إنهم أخدواكل نافع 
في الطعام والشراب واللياس والشكن وفبورت القول وطرائق الفكر 4 
-ولكهم لم يصيروا به فرساً » بل ات ال 0 اد 


5-0 


النافع والضار » والجليل والطقير » بلا فهم ولا علم » فهذا تقليد 
١ 50‏ 


ب« ب 


وبعد » فاماذا ننتكر على هذا الرجل أنه فقد عزة الرجولة » واذ لياس 
ا 0 
واعتدادها بنفسها » و كبريائما القومية » وسعورها أنها أمة هي أعظم الامم في 
الاهلية وفي الاسلام » وأمما إن قدر عليا أن تذل حيناً » فا من أمة إلا وقد 
ذلت مرة » واككنها ان تذل مرة أخرى » ولن تعود الى الغفلة والمنام . 

إن رأس أدوائنا هو هذا الاطف » والحرص على أن نكون مؤديين » 
لا نؤذي حدثنا أو جليسنا . هذا الاطف 4وهذا الإكرام لاضيف» هر الذي 
جِر”أ علينا الاجانب»جنوداً وتحاراً »“حى ملكونا بحيو شهم ومعاملهم وشركاتهم 
ومتاجرهم » ولا خلاص انا » أعني لا خلاص اصر من هذاكله إلا بأدببع 
خلائق يحب على كتاءها وصحةييها ومدرسها وصانعي أفلامها أن يعاهوها الناس 
وأن مخلقوه با » هي حب امال أولا » وحب امال إنزاد كان مذمة لافرد 
ونقيصة » ولكنه لا يككون للشعب إلا خيراً » وما أفلع تعب لا حب في 
غرعه الللال . وعب الامضر فليا م كونوا كاخواتجم الشامبين » هل طلسع 
كإركتك اانا دل الى مجم ؟ اقتحموا البدر والصحراء » الى امريكا شهاليا 
وجنوبيها »وأفريقة أدناها وأقصاها » والهند والياباث وأورية » وما نزلوا بلداً 
إلا كانوا من كيار تاره » ومن وجوه سراته » عاسُوا تحت كل نحم » وجابوا 
كل أرض » وخالطوا كل أمة . 

وترك هذا اللطف ثالثاً » وتءو”د الشدة في الح » والثقل على العدو » 
والأرااسة ول النر مواق ين كل مصرى يد هذا كله » بل قبل هذا كله 


00 


أن البلد بلده 'وأثه أدق به من كل خواعنة.وكل «تخيل » وأأث اله هو ظيساته 
وخيراته » وأنه أكرم من هذا الدخيل ( كائناً من كان هذا الدخيل ) أعلا » 
وأعز نسباً » وأبين لساناً » وأقوم ديناً » وأجل أثراً في الدنيا » فلا يطأطىء 
اك لأحد » ولا حني هامته لإنسان » ولا يرضى بالدنيّة من مخلوق في الدنيا. 
اك أخرى » ويرى هؤلاء الأجانب ماذا بضع 
الأسد اللريح ( إذا بريء ) بالثعالب التي كانت تلعق من دمه . 
والويل يومئذ للثعالل !! 


0 


كيزن نا تبان * 


شرت في مصر سئْة ١941‏ 

إجلاء هذه البنت ما تسينّيه .ملك ابها » اعظم عندي من اجلاه الانكليز 
ا 

الانها تحتل حمق ( التملك ).واو لك حتلون :بسيف الغصب . 

ولانا توسّك ان تصير ( يما صار غيرها ) مصرية »في سحجلات الاحضاء » 
على حين ايها لازال احنبية الدم والفوى :زاللسان »:واولئك بيقوة انكليز 
غرباء » غاصبين اعداء » ويبقون قذى في عين كل مصري » وغصة في حلقه » 
وثقلا على قلبه » حتى مخرجوا » وها من خروجهم بد » لان الباطل الى 
اضمحلال وان كانت له دولة 6 وطق إلى ظفر وار كانت له كيرة 6 وقد 
( طالما ) بغى باغو ن » وظل ظالمون » ولكن ْم ددم باغ ولا خلد ظالم ؟ 





د ل » جلست بنت اليارون أهيان صاحب شركة «معر الخديدة» في فندق «هيلويوايس 
بالاس »> مع شابين انجايزيين » وكان على مقر بة منهم الضابط الطيار صدفي فجرت بينم 
مناقثة في الملاء » فقالت الفتاة : « إن المعريين من غير الانجايز صفر . » فا انكر عليها 
الضابط وألزمها بالاعتذار أمرت على قولهما وأوعدته بالطرد من فندقها ومدينتها . فبلغت 
الواقمة حكومة مصر:فطرذتها منها . 
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هذه البنت وامثالها شر من الانكايز » وسند التمليك في يدها اقطع في 
رقابنا من السيوف في ايديم » وفندقها في مصر الجديدة اخطر على استقلال 
مصر من تكنات قصر النيل » لان المصدية في مؤلاء انهم يعدوت ( في جلسيتهم 
الرسعية ) منا » وهم في حقدقهم من غيرنا » فيدخلوت في الامة دخول السم في 
ادم » وصندوق الديناميت بين اعجار البناء » ويكونون منا كالشيطان من 
الانسان بحري منه حرى الدم » فلا يستطيع احلاص من ثره » ولا النئحاة 
من اذاه . ثم ان اصحاب كل بلد هم ملا”ك ارضه » واصحاب عماراته » هم 
سادته » وهم الهاكمون فيه » فإن ساوْوا عطلوا هذه الأرض وتركوها مواتاً 
فجعلو! اليلد در ره وإن شاؤوا أخلوا محماراتهم للبوم والعنا كب 
أؤ هدموها » وإن ساؤْوا أدخلوا الناس إلا وأسكنوهم فها! »2 وإن شاؤوا 


أخرجوهم هنبا وأغلقوا دونهم أبوابها » ففن هو الذي مككدّن هذه البنت 





وأمثالها أن يتكونوا مم ملاك هذا البلد »وترك الككثير من أهه حفاة عراة 
حائعين » يدورون يسألون هذه ( الخو اجاية ) صدفة ل »© فتزوو” عنم 
وتنأى ينها » وتصعّر خدها » وترمهم كل قببحة من فها ( اميل ) . 

من الذي أجر م هذه الطمرعة الكبيرة » أو غفل هذه الغفلة العجيبة » حتى 
أصبحنا اليوم والمتاجر الحكبرى في مصر للخو اجات » والفنادق لاخو اجات » 
والقبوات لابخواجات » وأ كبر العمارات يلتكه الخو اجات » وأفخم السيارات 
ركبه الخواجات » حتى أن شارعاً عظيماً هو شارع قصر النيل » لاملك فيه 
المصريون »يم أخبرفي الثقة » إلا ثلاث عمارات ققط » بقيث مصرية لأنرسا 
موقوفة » وسائره للخواجات . اذا ينفعك أنك مصري مستقل » وأن الوادي 
وادي أبيك وج دك وواديك » إذا كان الخواجة نستطيع أن يطردك من 


لد 


مأواك » فلا تلقى إلا بإذنه سقفاً يكتّك » وأن يعريك فلا تحد إلا بإذنه 
توباً سترك » وأن سيرك فلا تصل إلا بإذنه إلى ترام يحملك ؟ 

اتدل وأنت تاج إليه في كل شيء 9 ما العزة الكل الا 
الأسود وهو بأ كل لباب البر .من أرض مصر 9 وأنت تسكن الككوخ الميدم 
وهو يلك الصرح الضخم عل ا[رك حمر دوالك قرت الجا لكر ودر 
شرب الرحيق المصفتى من خير مصر ؟ وأنت شي حافياً وهو مختال بسيادته 
على ثرى «صر ‏ وأنت تلبس الجملباب الخلتقى وهو يتخذ الثياب الرقاق من 
قطن مصر ؟ أنصير الغريب صاحب البلد » وان مصر يصير غريباً في مصر 9 
هذا فظيع ! هذا ( عبد الماليك ) بعود يثوب جديد ! 

لما كنت في العراق كنت أرى بعض العراقيين يظبرون الكراهية 
للمدرسين السوربين » وبنفسون عليهم رواتهم التي يأخذونا » ويقولون لحم » 
أنتم 1تون ( لتقشتمرونا ) ٠١‏ » ويبغضون السوري الذي بزاحمهم على مورد 
الكسب في التجارة » ومنبع الربيح في العمل » فتكنت أتألم من ذلك وأقول » 
ليتهم تعلهوا اللطف وحبة الغريب . فلها حت مصر » ورأيت هذا الاطف وما 
جر إليه من الضيف دوت اقرف وكا اأومل اليه فق قرا در فق الله 
الخير فم بفعل العراق . 

وأنا لاأدعو العرب ليكره بعضهم بعضاً » ولكن أدعو إلى شيء معقول : 
هو أن العرب اليوم في أقطار العربية كلها » كجدش في مصافته » على كل فر قة 
أن تدفع العدو عن حماها » ولاتدع اليش يؤْتى من قبلما » ونحن تحارب ( فيا 
نحارب ) الفقر والإفلاس » فعلى كل قطر ألا يدع في أبنائه فقيراً » وألا” يترك 





) كلمة عامية عر اقية ممناها ( لتسخروا بنا‎ »١« 
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انه رجلا ئلا عمل » وأن ممع "الغرناء عَنّه أن مز ائمة أعلء 'في زراعته وتحارته 
وصناءته » حتى إذا امْتغلوا معاً » ويذلوا'قواهم كلب » ونقي فنْه بعد ذلك 
فرناغ الأبد غير أنديهم 6 وأموال تير أمو الهم © استعانوا بأبناء الاقطار العر بية 
الأخرى © نولم نفتعتوا لتم الناب :إلا مقدار اتفاجة » فا أن يجيء اندي 
لتعدل أفي “منصر »:ويجيء المصرني لشتغل في الشام »*ويقرتك أهل :البلد “إلا قال 
ولا عثل »"فتفساد'البتظالة أخلاقهم © وزذل” 'الفقر نفوسهم ©*ويعنلشياهذاوذاك 
كرته أتهيهم'العرلي » فلس 'من :مضلغة العرب أن يككون .“هذا رأبي 'أعلئه ثلا 
جمخئة وألا مداراة . 

وهذا للعرب . أما ('الخواجات ) 'فأجاوام عن 'بلادكم إنجلاء تام "فلا يأتونها 
إلا متياحاً أو نزاوتار آآثار . 'وارفعوا أنديهمعن 'مرافقبا فلا ملتكوا منها إلا 
ما للك مله الأتجني افي-بلادهم . ,وكل بلاد الدنيا » تمنسع الأجنبي أن هملك ذبها 
أرزضا أو عقا راثالا سوام فسا بال مصر مائدة ممدودة لكل ظاعم » 0 
مفتونطاً لكل آخذ ؟ وتما ذال الؤواعنة يجيء:مضر فقديراً هفلس » لايبتغي إلا 
أالقوت ملك :رامقه أن عوات ©'ولا يتمنى إلا قرشين تعود بم-ها إلى بلاده »فلا 
قر الشزوان عفى دير الأقير حغئياً © “والوراغل على .الف لد هالكا 'له ».و يعدو 
( الشحاد ) صاحب المنزل ؟ ويحيء مع ه بالغانية راقصة أو نغياً » فيقدمها 
للمصر:ي بيد وبأغذ منه الأمتاد على .هوسم القطن :يبيد » ثم تتجمع الأسناد 
فتأكل الموستم » ثم تعجز المواسم عن نشداد الدين »فيلك الأرض » ثم نتبدل 
الدنيا غير الدنيا » وينقلب الفلك » فيطير الستد عبداً » والعبد سيدا . 

هذا احتلال نشر :من الحتلال الليواش الا نككايزنة» ‏ لأأثه 'الجتلال !المو مسانتا: 


راقصات دا يات » واللصوص : أصحاب متاجر سا 7 


ا 


والخلاوص منه أصعب وأشق » لأنولإيكيون بالرضاص والبارود » ولإ يكون, 
بالمظاهرات والثورات > بل يكون بإعلان. ( النفير العام ) في الككتاب أولاً » 
وتجنيد القوى الأديية كلها * لعل على إعلاء همة هذا الشعيب » ون نعيد اليد 
ثقته ينفسه » وأن نرد عليه عزاته و كبرياهم م حي ى. ترتفيع هامتة », وايشتد 
عهلاته » ونشيم أنفه » ويعلم أنه لإيكون حقيقاً علاك مصر » ولا ألا 
للاستقلال » ولا س ليل من ملكو ا:بالإسلام الدنيا ‏ إت لم يكن عزيؤاً في 
ليام في بلده . 

نم نعمل على أن نصب فيه روح اللغامرة » وندفيه إلى اقتحام الخاطر » 
ود كوب الأسفاد م وتعلهه حب المال > فا يفلم سشهب لا حب الماك » ولإ 
يعرف قبيته » ولا يفلج سُعب لابريد فراق وطنه » ولا البأي عن عشه 

ثم تعليه بغض الأجني » حتي يكون له ديناً 2 راقن كو اإمطاعا 6 نعم ! 
البغض ؛ لماذا تنفرون من سماع هذه الكلمة ؟ ألأنما منافة للتنطف والجاملة 
والكرم ؟ باناس لقد قتلنا اللطنف » لقد ضيعتنا الجاملة » لد أودى بثا 
الكرم . التكرم صدّرنا شحادين » والتواضع م » فلنتعلم الاقتصاد » 
والعرة » أو فلنعامه) أولادنا إذا لم تكن أن اعد يا فر 

ثم لنفهم هذا الشعب أن الاوربي يضحك عليف ا بالأرتستات واللمور 
والأزياء » يا يضحك على زنوج أفريقية بالخرز والاجراسئ » فلنره أننا عقلنا 
وسْبيئا عن الطوق »© وأننا لم نعد نرضى أن يضحك أح د علينا » وما لنا 
ولارتستاته وعندنا نساؤنا أزتى وأطبر وأحمل وأ كمل ؟ وما لنا ولازيائه ولنا 
أزياؤنا ؟ وما لنا وموره ولنا ... شرائعنا التي تحرم عاينا الذرة » وأخلاقنا 5 

فإذا استكلئا دة الحجوم » شرعنا الزماج وهجمنا ار 
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نحَارَيْه مثل سلاحه » بالعل واد والدأب والتعاون حتى نلقي عَنَا هذه القنود 
التي كللنااجا© حلقة بعد سلققة» ي مشكذها من تر تا ساعة بعد حلقة »على أن 
المعركة قد بدأت من زمان » وما معامل المحة الكيرى » ومصانع الطر ايش 
والزجاج '" إلا أعلام النصر في معركة الوطن » فلنيض فيا » ولنؤلف لكل 
ميدان فرقة : شركة اقتصادية » فيكون لكل مر فق من المرافق شركة » حق 
إدارة الفنادق > وتسبير الترام وبناء المنازل . 

لقد أعاتتم العركة المقدسة » بإجلاتم هذه البنت عن أرض مصر » وعقد 
لع اللواء » ددقع العلم فامشوا تحته أدياء واقتصاديين وعاماء » فإر: ‏ الميدان 
يتسع لي جميعاً » ويحتاج إلي-ي جيعاً » واعاموا أن الاستقلال المقيقي لا 
تكون إلا عندما يلتفت المصري فلا يرى حوله شركة أجنبية » ولا مدرسة 
أجندية » ولا متحراً لأجني » ولا عقاراً علكه أجني » وتكون كل خيرات 
ير ركام مير || 


هذا هو الاستقلال » فعلى كل مصري أن يعمل له ما يستطيع ! 





. ذلك في مصر وني الشام معامل الشركة اخماسيةوالشمنتو والرجاج والسكر وأمثالها‎ )١( 


-+ه- 


اصعب 


شرت سنة |١546‏ 

أكتب هذه الكامة والمار هطل منذ ثلاث ليال » ما انقطع خيطه » ولا 
جكاف صف لل بعد سنة مضت © شحت فيا السماء » وضئات السحب » 
ففرح انا عاض سار كا ينات اك 
الناس » وبأتيم بالفرج بعد الشدة ؛ غير أن الخير إن زاد عن حده » كاد ينقلب 
الى ضده » و كذلك المطر لما استمر صار الناس بألون الله المفاف » ويتمنون 
لو تطلع الشمس » والشمس ما تطلع » والمطر ها ينقطع . 

5ك الشترف 2 ورك الراك ؛ راشافطات ف ء وشاات طرف 
البل أودية » فامتلأت بالحصى والحجارة » وغدت أباطح الا 
الدفتاع' السيارات وحافلات الترام » واختباً الناس في الببوت » وما تكاد 
الببوت نع برداً ولا بللا » ونال حىء المباجرين ( على سفح جبل فاسيوتك) 
مالم ينل مثله' حياً في دمشق » وحي المهاجرين نصفه قصور من الصخر سّاعخات » 
ذات طيقاتٍ 0 وشرفات » ونصفه دور مسا كين » هي أكوام من اللبن. 
والطين » وما في بلدنا مكان يلتقي فيه الفقر المدقع المتجمل الصابر » والغنى 
السفيه الوقح المبذر » يا بلتقيان وبا اوجه في المباجرين . أما يبوت الأغنياء 





. © وقف » يتعدى بنفه ولم يسمع عن العرب لا أوقف‎ « )١( 


520000 


ست المطر ولا درت به » ونام من فيا على فخم الأسرة ووثير الفرش » 
لا يعنهم منخبر السماء وخبر الأرض إلا أن تشبسع بطونهم » وتتلىءصناديقهم 
ويسم لهم أولادهم وأهلوهم » وأما أكواخ الفقراء » فقد صبرت على المطر صار 
الككريم > واحتمات آيلة ؤليلتين » فاما خَاوَز الل الطافة » خرت في المعركة 
كا مخر البطل الشهيد » وخرج من بقيمن سا كنيها فراراً منها حين لم تعد دوراً 
راذا مان كير 1 مهاه . 


سقوف بوتي صر نأرضاً أدوسها وحيطان دارى ر كدّع وسجود 


وسمعت في الليل راحة » اهتزت ذا الدور » ورحفت «نا القاوب » فقيت 
أستقرىء الخير » فاذا دار جيراننا قد هوت . 

ومضت ساعة » وأفل المية فن الئاس يغبلوت في الوحل والمظر والبرد ؛ 
لبواسق ا أهرة نزل ما القضاء » وينقذوا ما ستطيعون إنقاذه » من فرش ا 
ومواعينما » وذلك القصر بنظر الينا ثم يعرض غنا » قد سغلته حفلة أقاما تلك 
اللية لا أدري في أقاها » ولا تزال أنواره ساطعة في عيوننا » ونساؤه 
الكاشفات يتراءين لنا فن وراء الزجاج في الحرير والذهب » وأصوات الغناء 
والمرع في آذاننا ؛ تزأ باافقر وأهله » وتضحك وقحة في مآتبم » وترقص فاجرة 
في مقاب رهم » والسيازات تقف في بابه تنزل منها طاقات الزهر » وين كل طاقة 
حبي الأسرة من هذه الأسر أياماً » والهدايا التي تذهب بالمال ولا تأتي بالنفع 
الوخات مضووة » و كؤوض منقوسة مذهة » وتاثيل للناس ولاهاتم > ولو 
وزعت أثانها على فقراء المي لم تدع فيه فقراء » والفضيلة قد توارت خج_لا في 
زاوية الطريق > وابلس واقف يضحك مسرورا بأن' سلب بفرا من أمة مد 


فضائل ديغ! » ومروءتها » وأن' تأر من آدم فجرد بعض بنبه من شريتهم » 


وأحالهم سياطين في أجسام بشير » أو ذثابا قد استخفت في الثباب » ول اقل 
كلابا اثلا أس الكلاب ! 

ونعجب بعد هذا من ابراهيم بن أده لما أخرجوه ليستسقي لهم » وقالوا له 
قد استبطأنا المطر » فادع الله لنا » فقال : تستبطئون المطر 9 أنا والله استبطىء 
المحارة 1 

« ولو يو اخذ الله الناس با كسيوا ما ترك على ظبرها من دابة » ولاكن 
يو خرثم الى أجل لمر رن 


ن ان نا 


وما هذا القصر لملك ولا أمير » ولكنه لتاجر من هو لاء التحار الذين 
يحيرن في أيام الحروب التي يموت فيها الناس © ويغئون حين يفتقرورف ©» 
محخررات الك راذا لكوت إن مدن عطاة لازن نضا الاك روة لحيل على 
المعاش » ولا يزال هم بالرصاد » وينسون أن الموت آت لا مفر لهم منه » 
وأن قبل الموت المصائب والرزايا ؛ الفقر والشكل والمرض ؛ وأن بعد الموت 
الحساب » ويعد الحساب حم أو اطنة » أفيل بالتجار أن يعلنوا الحرب 
على الله 9 

إننا نعيش بحسد الله في منحاة من القتال وأهو اله » ورب وبلاياها » 
ومالئا عدو نحارينا » وما عدونا إلا هؤلاء المحتكر ون أعداء الله وأعداء الشر 
الذين <بسوا أقواتنا وأخفوا أرزاقناء وارتضوا لنا أن نوع وأن نعرى 
امكنزوا الذهب والفضة ويطيفوا ما إطافة الوثني بصدمه » وايريقوا فيض ماهم 
على أرجل بنات إبلس : ( الأرتستات ) الراقصات ؛ وفي معايد الشبوة 
( السلتييات ) ونوادي القهاد » وفي كؤوس احم التي اسمها الشمبانياو الوسعي 
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يحارون ماذا يشترون ماهم هن الإذاذات ت المحرمة » وفي أي مطرح من مطارح 
التيذير يلقو نه » والموظفون والعمال لا كادر ن يحدون من ااغذاء والكساء 
إلا مرطن ك اق عامل سرق 6 فا حال الأرمة المفردة واليتيم لضائع » 

والشيخ الذي لا سناد له من مال أو ولد » وعندنا في دمشثق من الأرزاق 
والبضائع ما لو أخرج اقل امالك فتن الحراق اك بالى الك كننا تفن بلق 
هن بوثئق به 2 0 لقال في ازا د المرب الماضمة © والناس حتاحوت 
الها والتجار خفونها يرتقبون با يوماً أشْد » وخائقة أ>؟ » لا يدرون أن كل 


| من هر في 





من أخفى بضاعة أو حبسها ينتظر بها ارتفاع الاسعار » وحر مم 
خاحة ا[ل) قب لحتككر قال ها لخداو اكا) رغ عرو 6و2 4 ولص كار »> 
ولس بتادر » لان التحارة يم يفهمها عقلي القاصر مما تكون ينقل البضاعة من 
يلد تكثر فيه الى بلد هي فيه قليلة » أو بجمعبا في مومعها لبيعها في غير موسهها 
0 بشرائها حملة وبيعما تفاريق » ويأخذ التاحر الربح المعقول على ما بذل في 
ذلك من ماله ومن مله » أما ما ثراه اليوم من اجِتّاع النفر من التتجار حول 
مائدة من الرخام في ( قبوة الكيال ) مثلا » وفي أيدهم أقلامبم وفي أفواه,م 
دخائنهم أو أثابيب نراجيلهم » يبيع أحدهم ( بالة الخام ) أو ( كيس السككر ) 
رن هرة بأسعار مختلفة » ويشتريها » وما باع على التحقيق والا سي رالا 
قام من مكانه ولا أخذ ولا أعطى . ثم ينفض الاجتاع ويلقى ال-تار على من 
ربح منهم عشرة آلاف ليرة » أو من خسر مثلبا . أما هذا وأشباهه -. وما 
أكثر أشياهه . لما هو لعمر اق الا القهان بعيته وأنفه وذنيه . 

وإذا كان حقا '١اما‏ اعتده ر ريئان ) »امن (ن الدولة تقوم على (الإرادة 
المشتركة )» لا على الارض وحدها ولا اللغة مَنفردة » الى آآخر ما في «نظر يتّه» 


. ولس حقاكه‎ )١( 


5 


المعروفة » فليس التجار منا ولا نحن من التجار » لأنهم بريدون غتير ه! تزيد 
ولا ارادة مشتركة بينذا ودنم» فحن رحو الرخص وهم يتمنون الغلاء »ونحن. 
نحب أن تنتهي الحرب وهم يحبون أن تدوم » ونحن نطلب.من المتكومة أن. 
تسعر وتراقب » وهم يطلبون لانفسهم حربة إجاعتنا وتعر يتنا » ونحن لا نحد 
مالا نشتري به لوازمنا » وه لا يحدون لذة جديدة يصرفون فيا أموالهم ». 


فأى جامعة بيننا وبينهم 9 


عاو و د 
واكاك الرنااة ردك ين اللترري 111 البربا لاقن لقره تار 
مبدا 2 مبداأً الإحسان “و الدفاع عن الفقراء والمحتاحين » وإثارة الجية في نفوس, 
الاغنياء القادرين » ذلك والدنيا في رخاء والمياة سبلة » والسلام قاتم » فأولك. 
أن شل هذا القلم العضب اليوم » حين اسْتد الخطب »> واتسعت بين الفر يقين. 
الثقة » وازداد الاغنياء غنى » والفقراء فقراً » ونشأت هلده الطنقة المحدثة النعمة. 
الي سبعت من المال ولا تزال في جوع الى الرفاهية والبلبنية واللذائذ : طبقة 
:5 أغنياء الحرب 0 
كك 
إن أهل القصر لا يزالون في لهوهم وقصفهم » وأهل اللكوخ لا يزالوت ف 
كدهم وجدهم » والمطر دائب ما ينقطع » والبرد قارس ما مخف.» والليل. 
موحش عخيف » فن هو لاء المساكين » إن لم تحرد لنصرتمم الاقلام من أتمادها 
و'تشرع حتى تصلداع على هؤلاء الأغتماء ححارة القصر الذى اعتصموا فيه » 
)١(‏ في النصف الأول من سنة ١5+‏ . 


د إ(هةها ا - 


:ليروا ما بالناس ونيسيعوا ما خطب الما كبن © من أخوامم ف الوظن واللغة 
-والدين . إنهم 5 سكرة الذهب » فاصرذوا فهم حتى يصحوا ما » قبل اليك 
يذهب اكد وبأقي 1 لمن 8“ فيروا 3 0 الله إذا حاء لايرد 5 أفهموهم 
- وكيف السبيل الى إفهامهم ‏ أثنا رأينا رأي العين » م قرأنا في الكتب » 
.ولا معنا من التاعن » هن عنى ف الحرب الماضية كتر ‏ 02] 0 وبذر أضعاف 
دما بذروا ء ثم ذهب المال والأهل » وغدا بسأل الناس على أبواب المساجد 
-ولولا أنه يحرم التصرييم بعد التاميم » اصرحت بأمعاء اقوام عرفناهم » وإن 


جبلوم من قصرت سنه عن سانا 7 
د علد علد 


على أنني ا أعم القول » ولا أطلقه إطلاقاً » وإن في الموسرين لمحسنين » 
-وفي التجار لمنصفين » وما تلو طبقة من حير 0س شر2 ولكن في الموسرين 
من بريد الإحسان ولا يعرف المستحق له » ومن الل _تحقين من ١‏ يعرف 
اسن 4 وهم من يعرف ول سأل 8 لفك الذين سيوم الجاهل أغنياء من 
'التعفف . وإن من أوجب مايحب علينا في هذه اهرب أن نشىء حمعيات 
موثوق برحاها » بأمانتهم ودينهم » تكون في كل حي كالوسيط بين الغني المحسن 
:والفقير امحتاج » تأخذ من الاول وتعطي « بعد التحقّق من حاجته » الثاني » 
02ت أن اخذالة وال حرف - عل سر ف عل الل 4لو عل كال 
آله قد خبأه » فعل أكثر هؤلاء المحكدين ‏ رفعت أمره الى الحتكومة لتعاقيه 
عقاب المتشردين » ويا ليت هذه ابمعيات الإسلامية الكثيرة في مصر والشام 
.والعراق : الإخوات والشبان والهدابة والتمدن وأمثالها » تحمل ذلك المطلب 
من بعض مطالها . 

ثم إن من أهم ها ينبغي هده ابمعيات أن تصنعه هو أن ان لدعا 


0 


5 


حاورا مون يه العطاء على المعطى 0 وتحزل يه المفقة للدت 2ك ”7 ولقد 
ا ل ا مم يز الال كن 7 ار 
نو ثلاث سنوات » قاضياً في القادون » وضاقت الاقوات وقل الخبز »فدعوت 
الى ما معيته « مشروع الرغيف » » وأعانني عليه القاتم بأمر المنطقة يومد 
فر ضنا على أهل كل بيت من القادرين م في اليوم وكلنا من لجمعه». 
ووزعنا ما حمعناه على المحتاجين » وتر كنا من هم بين ذلك فلم تأغذ منهم ول 
نعطهم » وهذا الرغيف الذي لايصعب إعطاؤه على أحد » ولا تشعر يه الاسرة 
أحما الله به أهل القاموث - وهم أكثر من سبعين ألفاً ‏ في سنة القحط والضيق »- 
وما ذكرت ذلك لأفخر به » ولا لأنه الاسلوب البديع الذي لا نظير له »بل. 
لان ا انال ” 

نسأل الله أن يوفقنا حتى نعيل » ويرزقنا الإخلاص في علنا حتى يقبل » 
وألا يحعل هذه المقالة كالصرخة في البيداء . 
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شرت في مصر سئة /41و| 

١‏ كبت .مع زميلي في البعثة القضائية السورية الاستاذ نهاد القاسم "© زورقاً 
في النيل حملنا من ( حسر امسماعيل ) الى ( «صر العتيقة ) بأجرة فاحشة قيضها 
«منا صاحب الزورق » وبعث معنا سّااً في نحو التاسعة عشرة » قوي المسم 
:وديع النفس » تأجمل المجاديف ساعة كاملة » حتى هبط الليل وغس له العرق » 
ونحن لم نصل > .فأ سْفقنا عليه وجر ينا أن نسعده '' فا أفلحنا » و كدنا ثقلب 
الزورق به وبنا» فسبح فنجو ونلقى نحن حتفنا » فكففنا » واكتفينا من 
'الترفبه عنه بعمل بألسنتنا » والمواساة باللسان أقل الإحسان » حتى دنا الحديث 
:من أحرته > فسألناه : 

تأخذ 9 

كقال: أريعين -قر مثا 

هلما + نئي اليوم 9 

. :وزير العدل اليوم‎ )١( 


) أي تساعليه .. 
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- فصاح مستغرباً : في اليوم * كل ثانية أيام ! 

ل ال لك امك 

- قال : أم” أعوها . 

قلنا: أو تكفيك 9 

ل ل اا 

قلنا : فهاذا لا تطلب زيادة 9 

- قال : يضربني عي ٠١‏ أحمد ويطردفي » وخبر زملاءه فلا يشغلوني وأنا 
اذ اضرف احص لسر 

- قثا : و بحصل هو 9 

ل هه 2١‏ كتين 0 كير عمشتاك اعقاره روارن عدا 
قن 1007ل كاده اكر ها بجو دجن إل صرق ري .. ا 

وتر كناه وصعدنا الى البر » ونحن لا نزال نفككر فيه : شاب طويل 
عر بض » كيف يعيش مع أمه مخمة قروش في اليوم ؟ والفر”اش والآذن 9 
"كيف يعدثان بثلاثة جذهات في الشبر ؟ واأؤذن 9 والإمام ؟ والشرطي 9 
والعستكري ؟ ماذا يصنع هو لاء ؟ هل فكر فم أحد من ولائم الله أمر هذه 
الاممة » وانتمنهم على مالها » وجعل اليم المنح والمنع »والرفع والوضع 9 

هل ساءل واحدهم نفسه وهو يتخير أطايب الطعام من فوق مائدته ماذا 
بأكل هؤ لاء المفلسون 9 

هل فكر وهو ينتقي يَبىاللل من خزانة ثيابه ماذا يلبدون 9 


)١(‏ يريد بقوله « مي » معلمي وسيدي ولا يقول الخادم لسيده في الحجاز والعراق 
الا د حي 6ء 
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هل خطر على باله وهو يفسد أخ_لاق أولاده بالترف » ويتلف صحتهم 
باللصيرف كان هو لاء بنين وبنات لاتكفي رواتهم لسد جوعم بابز التفار » 
وستر عوراتهم باخام 0 للطعام والتباب فقكيف إذا ولدت 
المرأة وجاءت نفقات الولادة ؟ فقكيف إذا مرض الصنى وأقبلت مصر وفات 
العيادة 9 فكيف 0 البنت وكانت تكاليف الزواج ؟ فكنف إذا 
دخل الاولاد المدرسة وطالبتهم بثمن العلى ؟ فكيف إذا اشتهوا أنث يتشهوا 
بأبناء الناس يوماً » فأرادوا أن بأ كلوا الملوى الال أو يطلبوا الملبى المباح 8 
أم قد حر مت هذه المت على الفقراء » و كتب عليهم أن تكون حظوظهم 
دنيام كحظوظ الاثم : ملء المعدة بأرخص الطع ام » وستر الجسم بأيسر 
ال اك 105 22 ؟ وان تكون معيشتهم اقل من معيشة 
كلاب الاغنياء 9 

قرأت في العدد س0 من لة الاثنين ان ( روى )كلب الوجيه الامثل » 
فلان بك » يفط ر كل بوم بككيلو هن المليب ورغيفين من خيز ( الفينو 
و (باكيت ) من ( الشكولاطة ) نه بين مانية قروش وخسة عشر قرش _- 
ويتغذى برطل ونصف رطل من الم المسلوق مع طبق مترع بالثريد » وأن 
له طببياً خاصاً ؛ وخادماً اجرته عشيرة جنيات في الشبر مله أن يصعبه في 
سمارته الخاصة به ؛ في نزهتيه اليو ميتين والمياء اخرى من هذه اليابة » تع بها 
هذا الوجيه الامثل » كلبهالمدلل » لا يصل الى مثلبا واحد في كل عششيرة 1 لاف 
من يقطن هذا الوادى هن بني آم 3 فلم أحد في العربية على سءتم. ٠‏ ؛ وعلى 
طول اشتغالي بها » كلمة تليق بهذا السفيه المبذر الكافر بالنعمة وبالإدائنة 
وبالوطن » لاقوها له ؛ ولم أدر كيف اخاطب هذا المجتمع الذي بلغ الفساد 
فيه » والانتكاس في اوضاعه ان صارت الكلاب تأكل ( العيش الفيدو ) 
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5 من الناس يت.تون ابيز الاسود ؛ وبر كب السيارات ومم يشورك 
حفاة ؛ وتنام على ابر وهم مجعون على التراب ؛ ويقوم عليها دلت خاص 
وهم غرقى في الامراض ؛ لا يحدون الطبيب . 

هذه حال لا يرضى ما الله » ولا العقل » ولا الشرف » وأنا اخاف و 
ان تفتح علينا باباً من الشر لا يد وتأتينا إن لم نتنيه لعلاجها بالداهية الدهياء » 
بالشيوعية المدمرة » التي تأكل اخضرنا ويابسنا »وتمحق غندنا وفقيرنا » فتكون 

نا ارال الح 2 را امو 7 

هذه حال لايمكن أن يحتملبا بشر» فإن كان من ببدم الامر لا يمشورن 
في الطرقات 4ولا يخاطيون الناس » ولا يعر فون من الدنيا إلا القصر والسبارة 
والملافي والرحلات » فلس ألوا : ما بال الفقراء ؟ ماذا يصنعون 9 وما أن 
صغار العمال والموظفين و كيف يعدشون ؟ وليعاموا ان عر بن الخطاب كارف 
خاف ان تضيع شاة على شاطىء الفرات فبحاسبه الله عليها » أفلا نخافون انف 
بسأهم الله عن آمة بقضها وقضيضها ستضيع على ساطىء النيل 4 سيقتلها الموع 
في اخصب ارض » والمرض تحت اصفى مماء ع والمل في أول دار للعلم 
والطضارة 9 

الك قانع قر طلنالف وصدية يصقا يضف 6 فرق وها عرو يق اناك 
باسم الاسلام وقطع هذا النظام الذي اليه 22006 إل افشهه 
الاولين » الى عبد الاسكندر » الى ايام البطالسة والرومانيين » وأفاض ع_لى 
الئاس المحدى والعدل والنور » فأحيوا لفعله هذا الدين ودخلوا فيه وتركوا له 
ديناً كان هم “ ناوا لبه عام راعلا ل كانت مدر انار الا امم 
ومشسرق انواره » ومورد علومه افقدر عليا ان تعود القبقرى الى عبد اللاهلية 


الاولى ؟ اترجع نظ نظام الطبقات الذي مات 9 أيكون فيا سادة وعبيد 9 ويعلو 


5 


بعض اهلها على بعض كأنما لم يفتح مصر عمرو » ول يركز فيا راية مد » ولم 
تكن دصر أم دنيا الاسلام 9 

أنا لا ادعو الى المساواة المطلقة بين الناس فذلك مالا يكوت ولايزال في 
الناس غني وفقير ما دام فيهم عامل خاهل » وذي وبليد » لن يكونوا ابداً 
سواء في ارزاقهم ومعادشهم الا إذا استوى المنسان وتحقق حم المدافعين عن 
( حقوق ) المرأة فائقابت رجلا » وننت لا ساربان و طحة ! 

ولكن أدعو الى تقريب المسافة بين طبقات الناس » عالها ودانها » وأزف 
تضمن الحكومة لكل إنسان حقه الطبيعي في الطعام واللياس والمسكن »2 وألا 
تثر في موازنما راتباً اوظف مها نزلت دوحل © لا يكفل هذا الطق له 
ولأسرته » ولو كان كناس الطريق » او ناطور المر احيض © وان تسوي ببن 
الناس ( المساواة الممسكنة ) التي حققها الاسلام في أول الدهر في عبد الشيخين 
والشيوعية في ذ نب الزمان في يام ستالين » وار اختلف نوعيا » فكانت 
تلك مساواة في السعادة » وهذه المساواة في الثقاء ! 

لقد نشأت' في الشام ؛ وسحّت” لا رانك كل ل انه 
وفقراء » وسعداء واشقياء » ولككن ل أر ابداً مثل الذي رأيت في مصر ! 

م هذا التفاوت بين اليشر في مصر ؟ ماهذا الوضع الذي مجعل من الناس 
واحداً ملك مليوناً ومليوناً لا ملكون واحداً ؟ وألفاً يشتغلون ارجل » 
والرجل لا يعمل ملا ؟ وإنساناً يظن نفسه عن الغنى والكبر إهاً » وأنامي” 
تحسب انها من الفقر والضعة باع 9 

متى كان هذا في طبع العربي ؟ متى كان في شرع المسلم * 

متى استعبدتم الناس وقد ولدتهمأمباتهم احراراً ؟ 

ياناس . راقبوا الله » فإن هذا ظلم » والله لا يرضى اعباده الظلم ولايقرهم 


لهات 
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» ولكئه عد للظالم ثم يأخذه ؛ فاتقوا إخذة الله . 

ياناس . اعقلوا » فإن هذا باب الشيوعية فإن لمتغاقوه دخلت عليم 
تأملكس . 

دا ناس ى ١‏ ارعوا » فإن هؤلاء تن متلكم صصوم ام للد يدحا 
فب؟ صنيع البهائغ » فيثوروا علي رفساً ونطحاً نا للع 0 فل كرا 
دقعم » ولا النجاة مهم . 

لاء لا تحقروهم » فإِن الدجاحة إذا هبت محمي فر اخبا اسّاتت فائقلبت- 
:صقرا » والقطة إذا ضويقت وغضبت صار 0 ا 
0نم ] » واذراء إذا انتجر كان إعصارا تحرياً » ولول" الضغط ما ثقك المبان 
المنتاء ولا اطلق المدفع القنبلة » ولا لالت ارط > اول ااشيعت 
البرا كين » ولا ثارت الشعوب . 

فارحموم ترحموا انفسك ! واعدلوا فهم تدفعوا عتم اد ل سيرك 
إذا حل عنم“ ينحلي سواده ! وقوا مصر إن كنت تحبون مصر » جاتحة مبلكة 
بوداهية مكفبرة » اوها الشيوعبة وآآخرها مالا يعامه إلا الله ! وهذا إنذار ! 


رالاء ذأ د 


0 


إل اريت إسيشباب 


نشيرت في بغداد سئّة بمو | 
أنا أجلس كل عشية على سطم منزلنا في (الأعظدية ) أشرف على المقول التي 
تند إلى غير ماحد" 6 أر قب الشمس وهي ترجع إلى خدرها » والفلاحين وهم 
ِو وبون إلى «نازهم في خ_ط طويل متسلسل كأنه يبر جار » نهر يحري منذ 
عصور مديدة لايقف ولا ينقطع ولا يبلغ مصبّه » يسوقون دواهم التي , 
أنمكها العمل » وأضناها الكد » يم أضنى أصحابها الشغل المتواصل في اللقول» 
الشغل السر مدي الذي يبدأ مع الفلا حين تبدأ حياته » ولا ينتبي حتى 
تنتبي » يذتغلون وم أطفال » ويشتغلون وه ساب » و يشتغلون وهم يوخ > 
لاسترحون ولا ينالون على تعبهم إلا لقمة من خيز الشعير . 
فيالروعة الواقع ! 
هوٌ لاء الذين يشتغلون هم ونساوم وأطفاهم ودواهم ليقدموا للناس القمح 
كارن خبز القممح ! دؤلاء الذين برفعون عاد الدولة لاتدري بم الدولة » 
ولام هم ! هؤلاء الذين ماو ون بالذهب صناديق السادة الكسالى محتقرهم 


السادة » ولا يدعون في جيوهم قرشاً يشترون به نوباً نظيفاً لطفلهم الذي 
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يتبع طفل السيد » كأنه الكلب.الجائع يسأله قطعة من ( العيش ) الأبيض 
الذي بزرعه أبوه هو » فلا يعطيه إلا الجر الذي برحمه به » إنه ستتكف عن 
أن سه بيده الناعة الرتختّصة البنان . 

كنت أرى ذلك فيذهب بي الفقكر إلى عشرات من المشاهد رأيتها في قرى 
النشام وفها زرت من قرى مصر 5 

يذهب بي الفكر إلى حوران يوم زدت دفيقاً لي كان معاداً في ملحدى 
قراها » فرأيته يسكن عند الفلاح في داره المينٌ.ة من الأحجار السود 
المكدسات » بعضها فوق بعض » لايمس كما امعنت ولا طين » ولا يدري 
الساكن تحتها مى تبط عليه فترديه قتيلا . وفي هذه الدار غرف متعددات » في 
الأولى البقر » وفي الثانية امير » وفي الثااشقة الخرفان » وفي الرابعة الفلاح 
وأسرته » بعدشون يا تعش تلك الهائم . ولقد أمسكت بأنفي ىا دخلت 
الغرفة ... لان الراتحة كادت تقتلني : راتحة الدواب الدتي تأني من هناك » 
وراتحة ( اللنّة ... ) التي يوقدوبا في وسط الغرفة » في حفرة حفر وها فها » 
لانم لاملكون كن المطب ولا الموقد » ولكني صبرت ووجت متوكلا على 
الله . ولا صافحني الفلاح بيده المتثققة الخشنة شعرت كآفي ألم مبرداً » 
ولكني صبرت ( أيضاً ) لعامي بأن هذه اليد الحشئة هى التي تقدم إليء الخيز 
اذى لفون به » والمال الذي آ/خذ هنه راتي » وأشتري منه هذه الثياب التي 
أفتخر بها على الفلاح » وأخشى أن يدنسها ببته . ثم رأيت أطفالهوأردت نفسي 
على مداعبتهم » فإذا هم يحملون الأةذار على ثيابهم » والذباب على أفواههم » 
والقذى في عيو :م » والمرض في أجسامهم » وليس في القرية طبيب » وليس فيا 
دائرة صحة » وليس عند الفلاح مال » ولس عنده علم . إن السادةالذين أخذوا 
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ماله وثرة كلاه لم يعاموه » ول يعطوه أجرة الطبيب ... ثم جاء الفلاح بالا كل 
وأعقبه بالثاي » وإفي أعفي القارىء من وصف هذا الاكل وهذا الشاي ... 
أخشى ان يصيبه الفثيان ! 

ويعود بي الفكر إلى حوران » وقد زرت تلك القرية مرة ثانية » وكان. 
ذلك في المصاد » يوم حق هذا الفلاح أن يتمتع بتعره بعد سعي موسم كامل »> 
يوم نال مكافأته على هذا التعب الطويل » والشغل المضني » ف إذا الدائنورتف 
المرابون واابي » ينتتظرون على باب المنزل . فاما رجع الفلاح إلى منزله هاشاً 
باسا مبتسما » يحمل امال الذي حصل عليه يد عينه وعرق جبينه » اعترضوا 
طر يقه قبل أن يصل إلى أولاده » فأخدذوا المال كله فم بف بالذي يطليونه 
وبقي علبه للحكومة أريع وثلاثون ليرة ... 

باللقانون ! اطق الخزينة ... 

لأما الجابي شد" ركابك ! يأيها اندي اعد سوطك وسلاحك إياايها الناس 
اقيموا القيامة على هذا الاص الذي اكل اموال الدولة ... 

حل البلاء ساحة الفلاح المسكين » ونزل عليه جنود الدرك يقيمون حتى, 
بؤدي المال » يتشبون عليه المآ كل » ولا يرضون بغير الدجاج والخرفان » 
دم في بيو مم لا يأكلوق إلا الزيتون والين » ويأخذون شهيره ليطعموه 
داهم ويضربون وحبه وظبره ... إنهم يطلبون بقية الضريبة .. 

ولكن لم ببق عنده شيء . 

إذن فلتبع |امتعنة ١‏ 

ول يحدوا عنده إلا الفراش الة-ذر » والاحاف الخلق » والبساط ارق » 
والقدر الاسود » فباعوها بالمزاد العلني وتركوه على الادض . 


لك 


«* 


ولما رجع المباة كلهم الى العاحمة ؛ وجحمعو | ماملاً الخزانة تسم ولي الامر» 
ال ل 

- لقد اجتمع مال يكفي السنة كلها » وإننا لا نستطيع أن ترد هاتيك 
الوسائط كلها والشفاعات » فأعدوا مرسوماً بإعفاء ف لان بك من الضرائب 
المتراكمة عليه من سبع سنين» وهي تسعة وعشرون ألف يرة وسبعة وخمسون 
5 

0 وال لكلعة 22 للف فلاح صاروا يناموت على الارض » لم 
ببق لهم فراش ! 


>« عد ايد 


كنت أذكر ذلك وأنا أنظر الى خط الفلاحين الذين يعودون الى دورهم» 
وقد غاب أوله خلال الظلام » فأفكر في هؤلاء الفلاحين الى متى يمون ؟ أما 
لممشاهم ابة ؟ أما لطريقهم آخر ؟ أكتب علهم أن بشار كوا البقر والمير في 
محلهم وطعاههم وسكناهم؟ أ كان ازاماً علهم أن يعملوا أبداً ليستريح ال (يك) 
ادا( الاسا) - وخردر[ ليأ كل 9 ويقزوا جسومهم ونفوسهم لبأخذ هو الذهب 
فمنفقه ول واكك ارو 

أيبقى هؤلاء الناس جاهلين » يعيشون بمعزل عن المياة » يترفع الشاب 
المتعلم عن 0 إلهم ومصافحتهم والسلام عليهم » وإذا بعثوه لسكونوا معاماً 
هم » أو موظفاً فهم » أقام الارض وأقعدها ول بدع وسيلة للتخلص من هذا 
( النفي ) إلا توثل ا 9 

إن الفلاحينفى بلاد العرب »ثم حبرة السكان “م حماة البلاد “ثم الشغب 


1 


فإلى متى يبقون حر ومين من العلم والصحة والنظافة والإنصاف والمدئية 9 

كران عدا !)7 

نا أيما الشياب الذين يعر فون القرية ومعدشتها وحالة أهلها . 
يا أيها الشباب الذين حبون بلادهم » ويريدون صلاحها . 

إن الشاب النافع هو الذي تخدم ويعمل ويدع أثراً صالمها! » أما صاحب 
المعجعة والكلام الفارغ فلا ينفع أحذا » إن ميدان القرية أحوج المبادين الى 
هم الشباب » وذكائم » ومعرفهم ونشاطهم » لا أريد أن يترك الطلاب 
مد أرسهم ليزرعوا رودن :3 ويعدشوا ف الحقل 2 ولكن أريد أن فكروا 
عثل ( مشروع إنعاش القرى ) الذي قام به في صف سن ة م9١‏ ثفر من 
طلاب الكلية الاميركية في بيروت» فانتخبو امن المتطوعين للعمل فيالقر يةفر يقاً 
بحثوا اسبوعاً في ( موّتمر ) عقدوه » ودرسوا احوال القرءة اللبنانية » وعرفوا داءها » 
وفتموا عن دواغبا ؛ وكا يعاونيم بعض الاساتذة والخبراء الفنين »ثم الفوا اربع بعثات 
وأرسلوها الى القرى » فدرست المال عن "كثثب ؛ ورأت ان العمل في قرءة واحدة يقيمون 
فيها الصيف كله اسبل وانفع ؛ وانه يحب على اعضاء البعثة ان يحملوا خياماً يبيترن فيا » 
وطعاماً لهم وثرابا » ليخففوا عن الفلاح ولا يرزؤوه شيئاً » وليروه لونا من الحياة جديداً 
ويحببوه إليه ؛ وكان من امم اغراض اصحاب ذلك المشروع : 

. الصحة » فيكون في البعثة الصحية قم للدرس والإحصاء والتعلم » وقم التطبيب‎ - ١ 

؟ - النظافة » بتعلي الناس وحاضرتبم ؛ وبالعمل على إصلاح حاري المأء الطيب والخبيث 
وتنظيف الطرق وتفيف البرك . 

» - الزراعة » بإرشاد الفلاح الى طرقبا الجديدة » وآ لاتها الحديئة » واصول مكافحة 
ارات والامراض ‏ 


0 


جر 


- تعلم الاميين من الفلاحين ؛ والعمل على إنشاء المدارس لأولادم )١(‏ . 


>« اي 


إِننا البوم على أبواب العطلة الصفية » وسيبقى أكثر الطلاب في المدرك » 
برتادون القبوات »ويؤُ مون السينات » ولا ينفعون خلاها ولا ينتفعون . فبل 
يعمل فريق من الطلاب في كل بلد على ( إنعاش القرى ) على نحو ماذ كرنا » 
فيكو ن لهم من ذلك صحة في أجسا مهم » وقوة في وم » وخبرة ببلادهم » 
وخدمة لإخواهم » وهأثرة باقية عند الناس وعند الله » ونحاة من ملل الصيف 
وحراه » وييكون لهم من هذه الإقامة في القرية تحت الخيام » وهذا التعاون 
مع إخو انهم على هذا العمل الصااح سعادة قر الايام ويذهب الشباب » ولا 
تمّحي من النفس ذ كر اها » ويكون ذلك هو الدواء الشافي لهذا الداء المثلث 
الذي استعصى على الاساة » داء الفقر والجبل والضعف 9 

وهل يعمل هؤلاء الشاب على إنشاء ( أدب القرية ) ؟ ذلك بأن 0 
الكتاب والشعر اءالى وصف حباة القرية » وأن يكتبوا ذيها القصص ؟والمباحث 
و#ختلطوا بالفلاحين » ويترحوا لنا آماهم والامبم . وهذا اللون من ألوانف 
الادب موجود في كل الالسنة واللغات إلا الاسان العربي » فانه قليل فيه أو 
هو نادر » وعلة ذلك احتقارنا الفلاح » وإهمالنا شأنه » ونسياننا أكف الفلاحين 
ناس مثلنا » يبذلون في سبيلنا كل ثيء دون أن تصل إلهم مكافأة » أو ينالوا 
0 كر 
إلى كليه العزيز عليه » الاثير لديه . 

فيا لهو لاء المسا كين ! 


. من اقوال الصحف يومئذ‎ )١( 


- 506 م -ه 


إن المروءة والشرف والؤاجب الوطني » والدين والإنسائية » وكل ميدأ 
مقدس يدعو الى مساعدة الفلاح » يا أيها الشباب . 
كا لقان الك لقره ب الك رايا 


ع« سد عي 


لا. لست سْيوعباً » ولا اشتراكياً » ولككني إنسان » وإفي مسلم ! 


000 


جه 9 


٠ 


34 تارجم" 


أشعرت في مصر سئة /09141 


م يعلم أحد لم لتم' يتكتب الصديق النبيل الاستاذ مود المفيف في العدد 
الماضي من « الرسالة » » ول يعلر هو من الأمر الا أنه فقد منظاره فجأة » ثم 
وجده ما فقده فحأة » لم يدر أبن ذقب ولا كيف ألى » ولم يعرف سر” المسألة 
إلا آنا © لق سرت « النظار » من جببه لما زاوفي في « الرسالة » في الاسبوع 
الماغني » ورددته الى جيبه لا هر" لي أمس »> وقد كان عرض على" أن يعيرنيه ل 
دأ دغبتي فيه » ولكني خشيت ( وسوء الظن عصمة ) أن بفسده أو يدنع 
به سْيثاً يمنعني من الاستمتاع به » كيلا أعوة الى طلبه منة » فآثوت أن الخذه» 
على خين غفلة منه لأستغيله صحيحاً غير فاسد > ثم إن السرقة أنخت الاغتصاب 4 
وقد نص ( الشاعر ) على أن : 

من أطاق الهاس شيء غلاباً واغتضائاً ل يلتمسه سؤالا 

والشعراء أتمة الادب » ولا يستطبغ « مقلد» مثلى مخالفة نصوص, 
د الام » ؛ لذلك سرقت « المنظار » » ولكني لم أل به مثل تلك الصورالفتيّة. 
الكاملة التي كان براها الاستاذ مود » وإمًا رأيت ...اسمعوا ماذا رأيت .. 

>« عا ع 


وضعت « المنظار » على عبنى» وخر حت به هن انان بك ري على موعد 
مع صديق ازور معه جامع #د علي » وسرت أنظر الى بعيد » فلم الخال 
.خطوات حىق 5 برحة فى حسدى » وأم و0 ٠»‏ وإذا أنا 
وه ل 0 
الملك الصااح . 

فالال اللزية قهري ومساايقي كت ضيف 9| 

قلت عن وقع الفادي الذي كان بنظر في النجوم ومسالكبها » ويدقاق 
في خركاتما وسكناتها » وبعمى رت قدميه » و ١‏ اسقط ( الع الذي 
نتسكام في الفلسفات العليا » ويغفل عن أدواء أمته وأمراضها » والشاعر الذي 
در في سعاوات الخيال » ويدع مق تتمرغ في حضيض الشقاء . 

وثر كتنهم يعجحبون من هذا الكلام الذي حسبوه كلام ينون ؛ وسرت 
ا أظار حول 7 ألدغ ورقنامق فين ولفيد ونا قريقة ام 
'المار » لان الذار إن سقط في حفرة هرة » يحتنيا فلا سقط فيا أشرى » 
:والإنسان ( الذي يؤمن به أخونا الاستاذخلاف ١‏ ) يسقط في الطفرة الواحدة 
حسين مرة » مم لا تنا ولا , 

ونظرت ف 2 المنظار «( فم أ 14 إلا دوءات مكشوفة وم اوم ( 
ظاهرة » وبلايا من هذه البلايا ؛ فقتكدت من غضي 6ن المطاراه 
المسحور الذي بنظر فيه الاستاذ مود فيرى كل حميل وعظيم ؛ وأنظر أنا فلا 
اد الاوساخ والسوءات » ورفعتهعن عينى 00 النظر ؛ فإذا الذي 


اأراه حقيقة” كنت أمر بها فلا أنتبه لها » لتعودي علا » وتنهت الها الآن لما 





0 ) ضاح كنا ر اؤدن بالانانا »6 


5 


جم 2 


ركبت على عيني « المنظار » »وهي أن الطريق الذي أسلكه كل يوم منداري 
في آنخر الروضة الى جسر الملك الصالح وأحيبه نزهاً حيلا» قد فاض بالاقذار. 
من الكانيين » فمن هنا هؤ لاء الناس من الرجال : الشيب والشيان » والاولاد: 
البنات والصببات > والناء أحباتاً ؛ ( حى الأساء ! ) يدعون عا بيوت. 
الطبارة وهي أماههم : فيها الماء » وعليها الخارس » وفها السثر والنظافة » 
و « يقضون حاجابهم » على طول « الشط » أمام الناس » ومن هناك المنات. 
المصريات في آخر الشارع درلا المحسريون في أوله» يدعون حيعاً المدارس, 
المصرية الطاهرة النظيفة » ويقصد ون هاتين المدرستين الانكليزيتين »يفتحورفل. 
ادمغتهم للانكليز وصنا تعهم من اصحاب الاغراض واطاجات » ليحققوا فيا 
أغراضهم » و « يقضوا حاجاتهم » ويجعلوها ععثناً لكل وباء وكل «رض > 
يضعف الوطنية » ويؤذي.الدين . واذا طبر الشط> من أقذاره الكناس”» فلن 
يطبر البلد من أقذار هذه المدارس » إلا أن تكنسها الحكومة من أرض مصر 
وتلقها وأهلما في البحر . 

ور كبت الترام وأنا مغيظ مما رأيت تحنق > فرأيت و « المنظار » على عيني. 
ما سلا في وسرى عني ات أمامي 56 عت[ محقق الصتيارت م نظيفاً 1 
ل ساحته الأأصباغ نولااسه رد اللعيول 2 لكين عا رو 0 ومو قم 
ومن أحسن من الله صبغة 9 فيه عينان زرقاوان » وفم متجمع مستدير ناضج. 
الشفتين » فوقهسُعر أسُقر © لا هو بالطويل المسترسل » ولا هو بالقدير امحاوق. 
وسوالف ليست مقطوطة كسوالف الرجال » ولا مطلقة كسو الف النساء »على 
حسم قد غطته سراويل سابغفة » ورداء له أأكام طويلة » تبرز منها يد بضّة 
ملفوفة » ما تعرف أهي يد بنت مدل » أم يد غلام مترف » والعير في نحو 


02 :لت [ ]ءا شاك آ اها هساك | اد 45 إن 
0 9 ع ن - 1 5و 


0 


أأجد ع_لامة دالتّة »أو أمارة ظاهرة» فعدمت” العلامات» وفيت عني الامارات 
-وطالت حيرتي <تى لقد ممت أن أمدتيدى ذأتاتّس ؟ .ومنعني أن أفعل أفي استحييت 
«وخفت العواقب » وأن الثاب قام » أو أن الفتاة قامت » فنزل » أو نزات » 
حك رك ف للراء يسول 1 آتساؤلي ».وحار مثل حيري ! 
وذاكثك مكام! ( أو مكانه )© اعرأة افر ئحة اكأنا من لطافيا ؛ | سيل 
ششطة '" ) حر وراءها ثلاثة : ( ولدين ) كالمنزيرين السمينين » لا يعرف 
طوفها من عرضه| إلا بالقياس » ( وعجيزة ) مثل كيس التبن ؛ ثم جلست بين 
الزجلين على طرف المقعد » وهي تلوث كأنما قاطرة ح_لوان ؛ ثم اندفعت في 
المقعد فضغطت الرجلين » فأدخلت واحداً في الزاوية من هنا » وواحداً من 
-هناك » وأقعدت المتزيرين ( أي الولدين ) على ال كبتين » وتنفست الصعداء 
«بعد هذا المهد » فكانت نفخة مفاجئة أطارت حر يدة كانت في يد الراكب 
العامها . 
وأفبل المابي ( الكيساري ) وهو رجل أسعر طويل » عبوس الوجده » 
«متين المناء » له ساربان كس ادبي مر كب » فقال ها : 
- فالوس : 
فدت اليه بدها بثانية ملمات » كأنها تمدها الى سائل » فقال لها 
هنا برعو » خمسة عشير ملما . 
فرفعت اليه :هذه الكرة المفلطحة التي تسمى في جغر افية جسمها ( رأساً) » 
.و ديرت خدهاء ومدت 0 » حى صار وجهها مثل القرعة اليايسة »وقالت 


اانا لاطي » أنا مش آقد 7 0 





. هو فرس البحر ؛ بعامية معر » وهو اغلظ حيوان في الدنيا‎ )١( 


1 


- 


خمسة عشير ملما با مدام . 
فغضيت »> وصاحت : 
- انق ممسشريين" ما بسير لديف أبداً » بيتم' متثواهّش ! 

فأسرعت أنزع ه المنظار » لألعن أباها » ومن جاء بها الى مصر » 00 
وجدت ( الكمساري) قد سبقني الى هذه المكرمة» ورأيته قد انقلبت عيناه في 
أم” ران امير نوكه للشو طان "تسر 5 ل ع 
ولكنه ءاسك وتثيت » وصفّر فوقف '١'‏ الترام وقال ها : 

2 ناك ر كك 16 ردن الاعد ردكا ال التحاء 
فقومي انزلي . 

الورك فعل »وقت أهنعه وأصافعه > ولو لاحكونة حذاء 6 وام الائظطك 

قبلته » لو ثبت عله فقبلته » ومّندت أن يكون كل مصرى” لا لحت 
عفان اناا نيه » ولككن الفردة م تطل » فقد فتح الاب ودخل منه سائل'"' 
كأنه في جسمه وفي عنيه بشار بن برد » عليه ثياب لو أن للقذارة ( جائزة ) 
عالمية » لنال بها الطائزة » يغنى يصوت كاله والعياذ الله - صوت ثلاثة حمير 
ع 0 » على نغمة ( المازيند ) 6 مقلوياً 6 كانه صراحخ امن في الأودية 
المسدورة » أو نواح المَركدة في قعر المحيم © أو هو ثيء افظع من ذلك كله : 
نا لاد ع ١‏ عر ند شمر لااتني لك ووم ولاقافت ولا مم 
ولا تحد فنه طرباً ولا متعة ولا لذة » فكأنه سعر يشر فارس . 

فاما اقترب مني لم أجد أحسن من القرار > فنزلت من الترام عند الشارع 
الذي كان امعه أيام الاحتلال « شارع مستشفى اللادي كرومر » » و كنت 





. وقفه ولا يقال أوقفه‎ )١( 
٠ (؟) ولا يخلو الترام في معر لحظة من سائل‎ 


ولا سا 


انا المصري الأصل » الدمشقي المولد والبلد » أتألم وأقول ماذا يكون 4 

النسية من ألم في نفوس المصريين أصلا ومولداً وباداً » وهي تذكرمم بأعدى 
عدو لهم » وعن علهم عستشفى أنثاته زوجته ببعض ها سرقت هن مال مصر» 
مع م | أصييت به مصر على بد زوحبا وقومه » من ذها الك 
ومن ضياع اطربة وهي أعز على الأو من الفى والمال » رانا اوم أن اعوت 


ى ) تاعال الت التي قيمة م 


في العراء ) 0 ١‏ دكن إلا هذا السنكة 
امناها فيه » عرض وطنءتنأ 4 جمحبة هذه ) اللادى / وذ كرها باخير »وعرفان 
ا ا لل لكر ال ل د له 
الامن » تعر فهم ظَلم الا كنيز إياها » وعدواتهم عايها » رفع الشاب هذه اللوحة 
ووذعوا مكانما لوحة ممّوه فيا « شارع دنشواي » » وأسْهد لقد كانت تسمية 
عبقر بة 4 وكان ل بارعاً 4 وكات جوانا لا يصدر إلا عن وهام 3 

ووحبته المنظار » الى هده اللوحة الخديدة 3 أمتع مها روحي 3 وأنعش 
نفسي > فلم أحدها » ووجدت اللوحة القديمة قد حددت » مسحت « المنظار 
ونظرت فل أر غيرها » فرفعته عن عبني ونظرت » فاذا أنا أجد اللوحة القدعة 
قد جددت ع 

لماذا ؟ هل عادت أيام الاحتلال 9! 

ورفعت « المنظار » عن عبني ي لثلا أسقط في حفرة ار أصدم 1 »حق 
دخلنا المسحد » فقلت ا أرى في المسحد ما بسر ويفرح بعدتلك 
ارارق 4 تك الصلاة قد افتربت 3 والمسجد ليعده 6 ولازدحام الماحلل 
من حوله » كأنه خال فا فيه إلا أربعة صفوف » ونظرت فرأيت ثلاث 
فتيات سوافر "كار يمير 3 سّعر هن مو ج على اين « وأذرعبنيارزات 
كلها من الك الياياني ( الجابونيز ) الذي يبدى ما تحت الإبط لكل ذي عينين» 


5-0 


والسيقان مكو فات لا جوارب تصعد أسثرها » ولا ثوب ينزل لتغطيما > 
تمصن لمق ترتدي هذه الملاءة ذات اابرقع الذي لا يستر على الوجبه الا 
مداخل النفنس من الأنف قفط » ويظر الب ىكله ؛ وأسرعت الأم وبئاتها الى 
حو الل و رساك 0 وواط ودار لسار 6 نذا وي مسيي) ب الادق 
لم يكشف '٠'‏ ... ثم يقفن هكذا لاصلاة ... وفي المسجدمشايخ » رأوهن فلم 
يكلمبن أحد مهم » والخطيب دآفن فل يعرض فن » فزعت « المنظار > 
فاضت 0 » وحاولت أن أنساهن ا الى الصلاة » فلم استطع رن 
صورتبن لا تزال ( أقول المق ) أمام عبني . فاذا كن ياحقننا حت الى المسحد 
فكيف نف يا قوم منهن 9 و كيف يصنع الشاب العزتب ليتقي إغراءهن” 9 

ألم مخطر على بال أحد من العاماء والآياء » هذا الال 9! 

ورحعنا و « امنظار ؛ على عيني © ولكة أحد يكذب ويشوته الطقائق > 
فيريني خياماً من القهاش في أولى شارع الخديوي اسماعيل » وعليها لوحة تقول : 
إن هذه ايام ( إدارةتنظير مار ةالمدن) . 

فأقول : ينظمون عارة المدن » ولا يستطيعون عارة حجرتين من اللبن 
والحثب ؟ هذا لا عكن ؛ وأمم بطر المنظار » ثم أذكر أن هذا مكن جداً 
في الشرق ! 

ألبى يأمر الناس بالتقوى من ليس تقياً » ويدوتس البلاغة من ابس بليغاً » 
ويقود الأمة من نحتاج الى من يقوده » يعطي الاسياء فاقدها » ويولي الامور 
غير أهلا9! 


وتابع م الاظار » الككذب » حتى اذا وصل الى دار المفوضية السورية » 


)افك أن رأ ذلك 2 ل اعله خلا ؟ 
[ م أي راد عر ا يم 2 
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وهي أفخم من زميلةيها الامريكية والروسية ! زاغ «المنظار» عن كل مافي الدار 
واستقر على « عقد الايحار » » فأرافي فيه رقم ( ٠.م‏ ) جنيه في الشهر » ثم 
دن إك دسق > فى بالف اللامين را عوك كل الله عل ارات 
المدارس ؛ ثم يرتدون عنها لأنها لا تتسع لهم 1 ند الززارة ها تتاكر 
م ةم لان الجر ف انارت زر ووه )صا اق لضا ١‏ تر ضاف في الى 
اللفوضيات السورية في آفاق الارض ايريني . 

ولكني أنمضت عبني فلم انظ ) لأن هذا كدت طاهر / ركن انكر كن 
أن نؤثر المظاهر على الو اهر » والتزاويقعلى الطقائق » والخارجية على المعارف 
ونوك انرس عل الدرواس !وان أعدل من اك اخترى ‏ لكر اده ) عله 
جنهات »© وني بلا سسراويل ! 


ع« ا كد 


ودحت الاشاذ خجمود افيف 2 أن تعال حِذ م منظاراك 0( ا أستاذ #ود 


حسى ما رأثت ا 


5 


كن عرلا وه 


نشرت في سنة ١546‏ 
لقد كانت معركة ( عبن جالوت ) أجل خطراً » وأعظم أ ثرا » وأبرك على 
الحضارة » وأجدى على الإنسانية » من موقعة ( الحدث ) »وآ عنما 1 فى 
الشاعر العبقرى الذي دمض بها » ويرفعها بيميته يلوح بهافي طريق 0 9 
لبراها الناس أيداً » أمة بعد أهة » وجيلا عقب جيل »4 يا صنع المتني موقعة 
( المحدث ) حين فتح هما في الشعر فتحاً لم يفتح مثله ( سيف“ الدولة ) في بلاد 
الروم » وبن ها في الادب قلعة باقبة » على حين قد خرب الدهر تلك القلعةالتي 
بناها سيف الدولة » فكان من معجزات الدّعر ( وإن في الشعر لإعجازاً ) أن 
خلدت هذه الموقعة » وجلت وملأت الأمماع الاة والقاوب » ونسيت 
«مواقع أعظم منها » ولولا قصيدة ابن المسين ما عرفت طريق الخاود . 
١‏ ولقد كان فتح مورية عظيا في الفتوح » ولكن فتح بيب في بائبته أعظم 
.منه . ومن قبل خلدت بلافة هوميروس بطولة القوم في طروادة » ولولاه 
لضاعت في ظلام ماقبل التاريخ . واف لكر م القراء أن ن أميء بهم ظني فأرى 
بهم حاجة إلى سرد الأمثلة » وإقامة الببنات » على أهر ما ربيم جتهله ولا 


260 


نكر اله » فلولا الأدب ما خلدت المكر مات » ولا ذكرت البطولات. ورب 
عيبن قل يا فى عر بعر عول ه فم كل لقان ديه الأخير 
ورواؤه » أبقى على الدهر من هذا السناء وهذا الرواء . ورا جاء زمان نسى 
الناس فيه الأمير نفسه » فغاص في هذا الهر البشري الذي يحري أبداً منالمهد 
إلى الاحد > يولد أهله ويعدشون ويموتون ولا يدري بهم أحدولا يذكرمإنسان 
ول يمسسه من الخاود إلا النفحة التي ينفحه بها الشاعر . 

هذاحق لايحه أح_د إلا ذوو السلطاث منا » وكانوا ثم أولى بعر فته 
والاستفادة منه » والأحداث تدعوه إلى ذلك ولكهم لاتحيبون . وها هو ذا 
حادث العدوان ١‏ 2 أحيوا أن يدونوا تارخه » ويعرضوا صوره » ويعرفوا به 
البعيد الثاني » ويذ كروا به القريب الرائي » فأحمعو اأمرهمعلى إخر اج (الكتاب 


الأسود ) في وصف هذا المادث » ومموا له رجالا » طيبين متازين » غير أنهم 
لبسوا منذوي الأقلام » ولا من الأدياء » وإن في دمشقى ( لو كانوا يعاموت) 
أقلاماً حداداً » إذا انتضتا الحكومة قطبّت بها وقد”ت وفّركت" > فإلام تدخر 
مذه الأقلام إن لم تستل في هذا اليوم الأسود ؟ ومن يعرض على الدنيا كلما 
حديث ( الحادث ) إذا أهملت هذه الأقلام » ونسيت وتركت تصدأ في 
أغمادها ؟ أيعرضه صحفي تقالة تعش ما عاش ( العدد ) الذي تنشر فيه »أم 
موظف بتقرير أسلوبه اعنة للبلاغة في عليا! 8 

ثم استلهنا الميش وعرضه رئسنا فكان يوماً أغر”عحلا فيمر الثام »من 
يسك هذا اليوم ألا هوى في وادي النسيات ؟ من يحفظ لاحلاله وجماله وعظيته 
غير الأدياء 9 فما لأولى الأمر دعوا له كل قاص ودان إلا أهل الأدب الى 9 





د١»‏ العدوان الفر نسي المعروف 


ل 


أهل البلاغة » ما دعوم ولا سألوا عن مكانمم ولا ذذكروهم » ولو دعوا أديبا 
لصنع هم عقالة واحدة سكا يبقى اذا ذهب كل هذا الذي أعدوه . 

دفي كل يوم تنبت أفلام غضة فلا يتعبدها ألحد بسقى ولا رعاية فتتجف 
وموت . وتحطم عواصف الايام وأرزاوها أقلاماً متينة كأسجار السك ديان 
طاما أظلت وبسقت فلا يبي علها أحد . وتزهر أفلام ثم تؤقي أكلها ثرا ناهحاً 
حاواً نافعا فلا دستيثسسر بها د » ويقولوت بعد ذلك: اذا لاينتج الادياء ؟ لماذا 
لا ادوت أيام الوطن؟ يا ويحي ! إننا والله لا نعرف أيام الوطن الا علىالسماع 
والفضل انا اذا استطعنا أن تكتب عنها سطراً واحداً . 

اقد أردت أن أدخل القلعة غداة يوم المادث » وأن أجول خلال المر اثق 
وألج البرلان ؛ فنعني جنود لا يعرفونني ولا يفبمون عني بلسافي » ولو 
تركت أل ددأيت بعيني ما وصفته على السماع لكتبت لم شئاً بكي 
لمحي ساعة الوصال » والعروس ليلة الزفاف » ويرقق قلب الموتور بوم الانتقام 
فلل الفسرعمن| العرض اككتبت ل قصيدة مد تكون الاعصاب ناراتشعلبا 
عالعة 6 والناورق شرا نيليا دار © ينانا امس ويقا لكر , وار المشررك 
حفلة رفع العلم على الكنة المميدية لكتبت غير ها كان نشر في الرسالة 200 لأن 
الذي يتخيل ويتكتب بارد الدم هادىء الأعصاب » غير الذي قشي الكمرباء في 
أعصابه فتهزها هزاً » فيمسك قهه ويدع روحه لي عليه . 

ل - عم ل 0 عطاء » ولا أبتغي من 
حالستهم شرفا » فعندي من امال ماسد حاجتي » ومن الشرف ما يكفيني 3 
وإفا سف على قوة فى” » وفي أمثاليمنحمة الاقلام » تذهب هدراً » وتضمحل 

اكد ل شا 0 شت 1ك ا ال ل الات ب ل د 


5 بمنوات « دموع ودموع » العدد 0 1 


7ت 


والؤظن محتاج الها » وهي تشتطيّع أن تكسبه عدا لا ينال بغيرفا . 


عاد عد عن 

فيا أيها الحا كمون ! اذ كروا أنع تحتاجون الى الادياء ليكسبوك الخاود 
ولمفيضو اعلى أحاد؟ الحياة »أما همفلا يحتاجون اليم » لأنهم يستطيعون أنتخلقوا 
ار 116 6 ويقيموا لأنفسهم وللئاس دنيا » إن 
تكن من الوم » ذرب وهم أفمل في نفس صاحبه من المقيقة » وأثبت من 
الواقع . ورب شْخْص ( دوائي ) خرج من خبال أديب © أحيا حياة » وأظبر 
وجوداً من اشخاص الاحم والدم » أ-مهتم بعطيل ودون جوان وآرباجوث 9 
والمارث بن همام وعيسى بن هشام. 9 

وبعد فبذا دفاع عن الادب » لا عن الادياء » فاقملوه أو لا تقبلوه » إنها 
غلا أن نشول » وقد فلن 


2 78 


لكا ءا انيه عر 


نشرت في مضصر سلة 1.417 


ما عر فنامنعر فنامنعاماءالازهر الا ملوكاءلا أمر فوق أمرم»ؤلا كلءةبعد 
كلءتهم » إذا قال واحدهم ليت الأمة » وإذا دعا فب" الشعب 6 واذا أنكر على 
امكتزورك وق را أزالت الحكوفة المتكر » واذا امرها معروف أظاعت 
بالمغر وف » فكانوا هم السادة وه القادة » وهم أؤلو الافر : هذي حتكوفة 
مصطفى فبمي بانشا تدتحيب سنة ووم ١‏ لرغبة الانكليز في إضعاف القضاء 
الشرغي » فتضغ مشي وعم المشهور » لتعديل اللاتحة الشرعية » وخم اثنين من 
أعضاء الاستئئاف الأهلي الى امحكنة الشرعية العليا ؛ ويبلغ من ثقتها بقوتها » 
وتأبيد بحلس الشورى لها أن لا تباللي باحتتجاخ امكو مة العؤائية على المشروع »> 
وتعرضه على ال اس »2 وكان من أعشائه الشيخ حسونة النواوي ( الذي 





جمعت له مشيخة الازهر وفتوى الديار المصرية ) فيقول كلمة موعزة في إنكاد 
المشروع » وينسحب من امجلس ويتبعه القاضى التريى » فتكون هذه الكلمة 
كافية لقتل المشر وغ ء« فيرداة المجاس كله 3 وال ل الحكوةة إثقاذة على رغده 
فلا تحد عضواً استثنافياً واحداً يقبل الانفمام. الى المحكية العليا » عرضت 
ذلك على الشبيخ مد عبده و كان من أعضاء الاستئناف الأهلي وسعد زغاول 


0 


وأحمد عقيفي ودف ذوق وعيى الزاقي + ذلوا جا , وقنى كلم الحيم 
للد مي النار في بابس المطب » فتهب” الأمة كلها وتؤيده حتى ترضى 
اللكيوفة وإانيية وتعاره مقرو لقا 

ول يكونوا مخشون في الحق لومة لاع » ولا نخافون غضبة ملك حيار : 
هذا حسين باشًا المزائلي » يصل مصر فيفر منه أمراؤها الى الوه القبلي » 
فبأخذ أمو اهم كلها ولا يرضيه في عتوه وجبروته أن يستولى على عر وضهم حتى 
نسطاو عل أعراضهم » فيقبض على نساتهم وأولادهم » ونسوةهم الى الوق 
ليبيعهم زاععاً أنهم أوقاء لببت المال » وكانت الاحكام عرفية » وسيوف الظلم 
مصلتة » ولواء البغى مرفوعاً » ولكن ذلك لم منع عاماء الازهر من إنكارهذا 
المتكر » ولم برهبوا بطش الباسًا وهم يرون أن أفضل.الشبداء رجل قال كلمة 
حق عند إمام جائر فقتله بها » فضوا اليه وتكلم الشييع مد أبو الانوار فقال 
له : « أنت أتدت الى هذه البلدة وأرسلك السلطان لإقامة العدل ورفع الظم 
كا تقول » أو لبيع الاحر اروأمبات الأولاد وهتك الحري 9 » فقال : « هؤلاء 
أرقاء لبت امال » .قال :دهذا لا يحوز ولم يقل به أحد » فغضب أشدالغضب 
رطاف كاف ديوانه » وقال : « اكتب أمعماء هو لاء وأخبر السلطان ععارضهم 
لأوامره » فقال له الشبخ مود البنوفري : « اكتب ما تريد يل نحن تكتب 
أسماءنا يخطنا "١‏ » » وكانت النصرة لهم عليه » فأحقوا التق وأبطلوا الباطل » 
ووضع الله في قلبه هيبتهم » لأن من خاف الله خافه كل شيء . فكانو! بذلك 
( أجل من الملوك جلالة '' ) » وكانت إشارتهم لاحكام أمراً » وطاعتمهم علهم 





(١1)عن‏ كتات الاستاذ تمد فرج النبوري 3 
رم اسع و ضرق مشاومن 
(8] ضوف ١‏ 


ا 


5 


ا 6 الشيخ جمد سليان "١‏ أن أباه قدم دالت العم في الازهر » 
أوا بر أيام الشيخ ! براهم الببجوري » فشكا اليه ظل تلك الأيام » وما كانفيها 
من السخرة والمعونة فكتب له ورقة عساحة إصبعين هذا نص ما كان ١‏ 
« ولدنا مدير الدقهلية . رافعه من طلية العم يحب اكر امه خادم العلى والفقراء 
الخاتم ( ابراهم الببجوري ) » فدفعها الى المدير » فقبلبا ووضعما على رأسه » 
ودفعت عنه هذه الورفة كل مظفة » وأنالته كل مكرءة » ورفعت قدره عند 
المدير كل 

وكان الشييخ الازهري موقراً في المامع وفي البنت وفي السوق » ومبحلا 
عند الطلية والعامة والمكام 0 أقصى أ هلل الطاب لك د م الشيخ وأن 
حمل له نعله » وإذا سية عد ا 0 اننا » ورآه من 
اماي الفتوح 8 

ركان الطالب الازهري اجاور » يذهب الى بلده في العيد أو في الإجازة» 
فيآيل اليل كله عليه يقبلى يده » 0 به »2 ولشم فيه عيق الازهر» 
ونكون المرجع لأمله ف اليل من سووهم واطقير 2( ويككون فقيهم واطا ك 
بيهم “لا مره كمه ولا اعتراض عليه » لأنه يح؟ بشرع الله » ويبين حكيه 
في فتواه . 

هذا ما عرفناه . ها الذي جرى حىّ تبدلت الخال » ووقع حادث الشييخ 
رن م 

ما الذي تزع هيبة المشايخ من القلوب وأتزهم من مكا نتهم عند اطكام 9 

أأقول ؟ أنتم أيها الازهريون فعلتم هذا كله ! أن تنكيتم سبيل أسلاف؟ » 


-5--3 لض 5 لا د كاش 1 10 رك شا 0ك ا ل ل ل لاا ل لا 1 
)١(‏ في كتابه الجليل « من أخلاق الملهاء » , 


(١؟)‏ وهو حادث مشبور كان هو سبب كتابة هذا الفصل في :الرسا 


ام - 01 


ما الشيخ اليوم شيخ ا ا ا اال تاميك مريد طيبع 
ل معااقن فظاتت “وما سل 012 والككن لدي شاه الم رام 
مشا؟ وعاءتم الناس الثورة عاهم . أنم أيها الطلاب . أنه 0 أيديس 
1 مدر سيك 6 فح رأتم ان عدوا أيديم الى اوه أ اطلقم 
التكع فم فشحعتم د لحت أن اطول سر الل كانه على سيمع 
الام أها الازهر يون حيعاً جعلتموها جامعة فكات فيا ما يتكون في 
الجامعات » وقد كانت «امعاً لا يدون فيه إلا ما يكون في اللامع . لقد 
كان الازهر لله فصار للناس » وكان للآخرة فغدا للدنيا » وكان يحي:-ه الطالب 
يبتغي العلم وحده » يتبلغ مخيز ار اية » وينام عن حصي اإرروااك » ريا فى 
سراج الزيت » ولككنه لا ينقطع عن الدرس والتحصيل من مطلع الفجر الى 
ما بعد العشاء » ينتقل من بيخ الل شيخ 8 ففي كل 0 
“قاب » ولتكل كتاب ساعة للتحضير والمراحعة » لا يدع الدرس الا للصلاة 
في المسحد صلاة خشوع وتبتل » أو اللأكل فيه أكل قناعة وتقشف »أو لشرب 
لحر ري اد الخر نوب . هذه «لذاتهم من دثياهم ماكر جر برق [المواف اله 
عصر الس » يوْ مون الرياض واب اض»>للاستحام والاستحام » لايأهاون 
0 من العلى مالا وقد كان أقصى «رتب الخ الازهري اه ك2 ارد 
حديات فى الشبر » ولا يبلغها الا نفر قليل » فر اضوا نفوسهم على القناعة » 
وعودوها الصبو 0 الرضا . هذا المرصفي نحد ثعنه الاستاذ مود حسن 
زناقي أنه كان في دار بالية في حي قديم وقد حلن على حصير آلقى عليه كتيه 
ل بكرن عل اللإلادك ودرا دنه 


هجوم المْق 0 علعه هذا الحصير الخلق 8 هذه الدار البالية من أن شرح عليه 


نم ١‏ واورواج هذا الاق درة رن اريسي ان ابروا لتر الال ا ولول انز 





ددع من اخلاق العلاء . 


بوم د- 


د 3 





مذموم إلا كبر العم » فلم يتكونوا حفلوت أح دا من أبناء الدنيا » لأنهم 2 
يتذوقوا لذتها حتى يداجوا فيا » ول يلوا الها حتى يتزلفوا الهم من أجلبا . 
كسروا قبودها وتخلدوا من رقها » وهانت علهم وهات أهلبا . هذا هو الاورد. 
"كرومر » وما أدراك ما اللورد كرومر 7! يدخل على الشيخ عمد الأنبابي. 
شيخ الارييةه ويم عليه ؛ فيرد الشخ التحية وهو قاعد » فيعظم اللورد 
قعوده ويقعد الى جنبه فيقول له مغضياً: « يا سيدنا الشبيع ألست تقوم للخديو9». 
قال : « نعم » . قال : « فل لم تقم لي 9 » قال : «٠‏ إن الخديو ولي الأمر وأما 
ات فلست هنا » . فيزيد ذلك اللورد إجلالا له » ويكتبه في أحد تقريراته- 
لمكو مته 217 5 

وهذا هو رياض باسًا وكان رئس المكومة وناظر المالية يزور مدرس: 
دار العلوم » وكان الشيع حن الطويل مدرساً فيا » فلا يلم الرئئس ويدخل, 
حتى يبتدره الشيخ من آخر القاعة » فيقول له : « يا ياسًا أما آن لي أن تجعلوني, 
معي ناظراً 9 » . فيدهش الباسًا ويقول : « ما هذا با شيخ حسن 9 » فتقول : 
« ما تسمع يا باشًا ؟ » قال : م فأي نظارة تريد ؟ » قال : « المالة» قال :- 
«لماذا ؟ » قال : « لأستبيح أمو الما ! " » فذعر الباسًا وخرج برتخف ». 
وقال لعلي مبارك باسًا ناظر المعارف : ١‏ لا بد أن تخرج هذا الرجل من خدمة 
اك فد وال « كيف ؟ وماذا أصنع مع عفاء الارض »© وهو عالم 
عه ارم 


كذلك كانوا . زهدوا في الدنيا فجاءتهم الدنيا » وأعرضوا عنها فأقبات 





. من اخلاق الملاء‎ )١( 
. تعريضاً برياض باشا‎ )١( 
: زع) من اخلاق العهاء‎ 


ا 


عليم » وهابوا الله فهابهم الناس » فكيف حال اليوم با إخواننا الازهريين 8 
0 


باإخوانتا » إن هذا الازهر المعمور » ليث خمسماثة سنة من ممره» وهو 
منار العلم المفرد في الدنيا لولاه لتاهت في ظاهات المسل » وهو حارس الدين 
والاغة » فأدركوه لا ينطفىء النار » ودع المارس » وتترك الدنيا لاظلام 
ا 

يا إخواننا » ما عاش الازهر ولا عز بالعلم وحده © وما العم الدع 9 
ولككن عز بالتقوى وبالعمل الخلق المتين . لقد كانت لعاعاء الازهر أخلاق 
لا أقول ضاعت ولكن اختفت عن الناس تلك الاخلاق » كانوا محلو مشاخهم 
-فيجلهم الناس كلبم . هذا هو الي الباجوري شيخ المامع كان يجلس يعد 
المغرب في الصحن فيقبل عليه العاماء والطلبة يقباون بده » وكان الشيخ مصطفى 
المبلط وهو أكبر منه » ناظره في طلب المشيخة ولم ينلها » يندس فيهم ويقبل 
بد الشيع » فائتيه اليه كك فال اال باشيخ 
مصطنى ؟ لا . لا » فقال الشيخ مصطفى : « نعم . وأنا ! لقد خصك اللدبفضل 
رت ل تاكن لاك ا وكوي اقلم لكك 
العمل على التعد » ويعر قور لأمللل حقي ١‏ هذا مو الفاح الشريي 
شيع الجامع الازهر يدخل مع الطلبة على الشيخ الاشموني حى يلثم 
ذه دكار الاشعرق رما قال له ١ ١‏ اريك انا عن الر 2 0 محري 
الشييخ كأنما حيّته من فرحته بذالك الملائتكة ٠١‏ 4 ولم يكونوا يدعون للعدو 
ثفرة بدخل منها الهم » ويجعلون خلافبم إذا اختلفوا » بينهم .هذا هو الشيسخ 
الأمير كانت بينه وبين الشخ القويسني حفوة بلغت الحا » وزاره الآمير 





. مناخلاق العهاء‎ »١« 


دوقم - 


فسأله عنها » وأوهمه أن القويسنى أخيره بها و كان بريد معرفة حقيقتها ليزيلها . 
فقال الشيخ الامير : « ليس بسننا إلا الخير » وما أظن الشبيخ القو يسني حدثك. 
لشيء من هذا » وأثنى عليه ومدحه ونزل من عند الا كم 0 به على ما كان ديتها! 
وأنبأه ما كان » فقال القوبسني : « صدقت في ظنك' ما قلت للحا كم سْيئاً ».قال 
الشيخ الامير : ه هكذا أهل العلم بسوون أمورم بهم » أما مظب رم فيحب. 
أن يكون قدوة في التآ لف إمسا كا على عروة الاسلام » وحفظاً لكرامة العلم 
وزال بذلك ماكان متها 477. 
لعن تن تنخ 

فيا إخوائنا الازهريين » سالقع بالله » ارجعو! بالازهن الى سبيله التي درج 
عليا . اوسرد ست الحوك . هرا عليه الدين والتقؤى . والتقوى دوح العلم 4 
فإنفارقته كات جسما بلا روح . أحيوا فيه أخلاق الاسلاف ليكن لم تقاهم, 
وزهدم » قتكون لي عزتهم ومكانتهم . با إخواتنا » لم ند وال خيراً في 
الجامعة الازهرية » فردوا علينا الامع الازهر ! 


دح» من اخلاق العهاء . 


- وم ما 


نرت سنة وا 


جعل النبي يِل للمنافق آية يعرف بها بين الناس » ومن آناته أنه اذا حدث 
كد ار أخلف » واذا اؤّن خان . وهذه الثلاث ( الصدق والوفاء 
بوالأمانة ) أركان اللياةالخلقية الاججاعية » وقد تضافر تالآثار على ذمالكذب 
وام » ومدح الصدق وأهله » وببان خطر الامانة وأنها عرضت على الس.دوات 
والارص راطال » نارين أن مانا واسفقن كنا © راهن كن أفرى 016 © 
.وحملها على ضعفه الاندان ؛ وان المسل رما ألم ببعض الذنوب وككنه لا يتكذب 
تأبداً م جاء في الحديث . 

ثم إنك معذلك كلهتحد المنتسبين الى الاسلام اليوم » من أرباب الصناعات 
وأهل السوق » أكذب لححة » وأخلف وعدا » وأضيع لأمانة من كثير يمن 
الدسوا مسهين » حتى صار المثل يضرب ,الوعد ااشرق في خلفه وإضاعته والتأخر 
عنه » وصار من بريد أزغ بو كد وعداً يصقه بأنه ( وعدأوروبي )! 


اللبم إن هذا لمن العجب العجاب !! 


5-0 


- 


إن الله بين خطر الامانة » وانزها هذه المنزلة » وخو”ف من حملبا لانما 
جاع الاخلاق » وسلكة ٠١‏ عقد الفضائل » وعادها » فنا من سعبة من عب 
الاخلاق واخير الاجتاعى الا اليا مردها » وما خصلة من خصال الشر ! 
والخيانة أساسها 0ك ولست الامانة هي أن تحفظ الوديعة حتى تؤديها الى 
اصحاما ( فقط ) » فان هذه صورة من صورها » وشكل من اشعاها » وإن 
السلطان في يد الموظف أمانة » ذان وضعه في غير موضعه » أو اتخذه وسملة 
الى جلب منفعة لهأو لأسرته أو لاصحايه فقد خان أمانته » والدرحات أمانة في 
في بد الاستاذ الممتحن يوم الاءتحان » فان أعطى هنها واحدة لغير مستحقيها 
أو مع واحدة هن يستحقها أو داعى في منحمها شفاعة أو صداقة أو بغضاً أو 
موحدة فقد خان أمانته » والقدرة على الحم أمانة في بد القاضي فان زاغ عن 
الحق سشُّعرة فقد خات » والعمل أمانة في يد الاجير التصنع 4 فان قصر في 
تويده أو افسد فيه سْباً ولوكان الفساد خفياً لا يظبر فقد خا » واعتقاد 
الناس بك الصلاح والتقى أمانة في يدك » فان اتخذت هذا الاعتقاد سبباً الى 
جمع المال » وعملت من لحيتك العريضة وعماءتك المنيفة شبكة لاصطياد الدنيا» 
ا د امار الزافى الى الماك فبي خيانة » 
ال الال ” 

بل إنك اذا دققت وتلطفت وجدت هذه الجوارح التي أعطاكبا الله أمانة 
في يدك » فإذا نظرت يعينيك الى حرام أو حركت به لسانك أو خطوت 
اليه برجلك » أو مددت اليه يدك » فقد خنت أمانتك » بل إن عر ك كله 
أمائة لمعه «الؤ قم مانة ممه اللاق) ررقي عاعب اللآطلة )"نا 


د١»‏ اللكة الخبط وجمبا سلك واشلاك . 


حك الجا لظ 


فأين المسائوت اليوم من هذا 9 

اعد رابك من قله الامانة » عند الصناغ والتجار والعاماء وال لاء ومن 
يظن” به المففلون الولانة ويرونه قطب الوقت ٠٠١‏ مالا ينتهي حديثه ولا العحب 
منه » وما حوفي التاس أن اعاملهم » حتى جعلني أحمل هما كالبل قلا كاا 
عرضت لي حاجة لا بد فها من معام ف اناس » ولا والله لا أتألم من اللص 
دتسور على” الجدار ويسرق الذار »م أتألم من الرجل يظبر لي المودة ويعلن 
التقى » فاذا كانت بيني وبشنه معاملة » وتمكن هني أكلني بغير ملح وتعر“ق 
عظامي ! 

تذهب الى الخياط الماذق الذي أافته وألفك واستمررت على معاملته حمر ك 
والخياط من شرور المدنية ل لستعق اليوم عنه » وقد انقضى زمان كآن الردل 
فنه خبط لنفسه أو. خبط له ادله » وكان الثوب يتنخذ فنه رد السثر والدفء » 
ول ببق لك منجى ان تؤم الخياط تحمل اليه ( الموخ ) الثمين » وتسأله أرنف 
نر عدا لد له سر لك ف تربك الذي ريده للف او ركاف ان 
اك ولكل اه 0 كك تالا يتقدم عنة ولا 1 » فاأ 5 ا 
ل لك في ايامه » والزفاف ان اعلنته لا يؤْجِل » فيعدك وي و كد الوعد » 
فاذا جئت في اليوم الموعود وجدته ل يمس بعد تما سك » فاذا زجرته او أنيته 
أخذك باللان ونام فك وحلف لك ماثة عن ررق 0 نسي أ مرصض »او 
5 م يعدك في هذا اليرم ولكن كان ١‏ سوء تفاهم ( » وأنك راجسع في يوم 
كذا فواجد ثوبك معداً » وتعود وبعود الى كذيه » حتى بضى العمد او الزفاق 


ا ««قى للثوب فائدة»ورعا حعاة قصيراً او خيقاً او ) معلا ( لو (مضاعفاً) 





»١«‏ حكاية القطب والاوتاد لا أصل لها في نقل ولا عقل » ول رو في ذلك الا حديث 
ضديف في « الابدال » لا ينبت يثله حم » وهي من بقايا الوثنية الاول . 


كي ل تلم 


م 


اوازغوفا ) ..: او على خلاق ما امتد تت عليه ولا حيلة لك فنمْه ء ولا 
سييل 1 ادلاح ها فسد » فتلنسه مكرهاً او تلقيه ف دار لك اكه (العثة) 
ا : 
وهذهة اطال من اخلاف امو اعيد 4 واختلاق الا كر غاقة ف 
االصناعا 3 ق في بلادنا 0 ب نج منها الا الأقل الأقل 01 عصم ريك ٠.‏ ولقد وقع 2 
أن كنت ت على جناح سفر الى الع واف ف رونك اسوك اد يل شيء 6 و ارك زا 
مكانا 3 السيازة د يدق الا يوم وكين فخطر 2 أن ١‏ دعث الى الكواء ا 


أدباب 


الحديدة الكيبا اذااولت بغداد لنا صاحاة » فاك ل 
حى ص مم 5 


2 و نفخينت 
اليه قصة -الي » ونبيته اين الى حرق تم 0 بفسدها ويؤخ 


3 عن غَايِتي 
1 :ةا اا أت عَسلبا 4 1 بفضل ١‏ 


جرة ينالها » فأفسدها وجعلتى اسافر 
وأدعبا 
وآخر من الكو ائين غسل معطفي بصابون له مثل راثّة ١‏ خنازير الوحشية ؛ 
فلم استطع ليسه وحملته اليه وو ته » فا كات منه الا ان أنى ران يكون له تلك 
الراتة زوإنا لغ ” ماه رينانت نع او ناك ا رحسي عر 
007 ذل فال ما هاا تىء !| مكدت أندق من غيظي وقلت ماف ة 
عئده : شمو | الله 0 ا 00 ماوعيونهم اليه » 0 
مل مقالته ؛ فاضخطوات الى انا رج فأدفع الثوب الل فقير ون لفقير لكام 
واحتحت مرة الى عامل يصلم كَ طائفة من المقاغد » استقيل عليها ضيفي 
وا كرم بها زواري » وهي: وحدها اتي أخشى: اللصر صن عليها » لأنها نا خير ما في 
الذارك لاشتسا | الكتب > فدلوني على رجل له دكان ظاهر في شارع كبير » 
وذوقه 'لوحة كتت عليها امه واضناعتة ووصف براعته وأمانته » فأنست به 


ا ا 2 001012 ل 070110 00 ترا 00000004 
©»١«‏ أي الم 


1 


1ك 


وكان كبلا مشقشق اللسان » وأخذته فأريته المقاعد واستأجرته لإصلاحها » 
ودفعت اليه اكثر الاحرة 00 وت ع ل مغر به » 
وذفت ال عل 1 أرجع الا المساء » فوجدت الردل قد بعج بطون الكر امي 
واخرج احشاءها وكسر عظامها وأرجلما » ولم يقدر على اعادتها سيرتم! الاولى 
لأنه جاهل بالصناعة » فيرب وذهيث أفتش عنه حى قيضت عليه » وأعدته الى 
الدار » فاجتهد حبده » فكانت غاية ما استطاعه أنه جعل من مقاعدي امرمحة 
آلات التعذيب » ومقاعد الأذى » إن ل بشق ثوب القاعد عليه مسمار ظاهر 
منها » ثقبت ظبره خشية بارزة » أو كان بحلسه على أحد" هن نشوك التتاد » 
وقيِض الاحرة كاملة غير منقوصة . 

ولو سْئت او لو ساء القراء لسردث ثلاثين واقعة » ما هذا الذي ررك 
أْسْ هنما ولا اعجب » فأين تقع الامانة من نفوس هؤلاء الذين يدعون أنهم 
من اسيل 

لدان رن 

وكيف اصنع اذاكان هؤلاء ( المساموث ) لا يوثق بهم » ولا يطيأن الهم 
أأعامل الفر نسي والرومي والصب.وني واقاطع بني ديني ووطني * 

أما إنه لاطب حسم ؛ فناذا تصنع المدارس ومعاءوها والمساجد وواعظوها 
والصحف وكاتيوها » اذا لم يعانوا على الخيانة حرياً لا هوادة فيها ولا مسالمة 
حتى يكون النضر عليها ؟ و كيف لعير اق يتكمل لنا ا:قلال » او دم سيادة 
او ناري سُعوب المدنية ونسايقها » اذا 0 تسد الامانة فينا » واذا كان لاسن 
منا لا ستطييع ان بطيئن الى أيه ولا يعتعد على أمانته ؟ واذا كنا نقلد 
الغر بيين فيالشر ور ذاهاذا لا نقلدهم في الصدق فيالمعاملة والوفاء بالوعد والاستقامة 
في العمل 9 


51-000 





1 إن > شكال الاسا رف ]اك القلم المتين » والاسان البليغ » 
امانة في يد الكاتب والخطيب » فاذا لم يستعملاهما في إنكار المتكر » والامر 
بالمعروف » والدعوة الى الاصلاح » كانا من خان امانته » واضاعبا » وفر“ط 
ذها ؛ فلينظر لنفسه كل كاتب وشاعر وصحفي وخطيب ! 


علا د عر 


5 1- 


نشرت في مصر سنة 145 


هال بعض المصلحين منذ سنتين مارأوا من فشو" التبرج والاختلاط في 
دمدق اليلد العربي المسم » فقاموا يدافعون عن الفضيلةالمغلوبة ويرد ون الرذيلة. 
الغالية » وانقاد إلهم الناس » لأن الككثره الكائرة من أهل دمثق لاتزال. 
ا ا ل ات ار 
طر يقبا وكادت تصل إلى غايتها » ودعاة الفدجور ينظرون ويتحرقون ... لولا” 
إن نت الترة عر خارف الل ار ال كس النامت اك 
الدخول على النساء في السينا وإخر اجبن مما وترويعبن » وإلى التجوال ف 
الباد ونصيم كل متير”جة ووعظها وزحرها ... وقد أنكر العاماء وعقلاء البلد 


ذلك علوم فكفوا عله وأقاعوا 2 ولكن دعاة الفجود 0 يرضهم أن تلاصر دمدق, 


للفضيلة وأن تهدم علهم لبهم على رفع المجاب وإباحة الاختلاط » فاستغلوا 
مل هو لاء العوام وك !ا ستشكوره و كيروه وبالغوا في دوايته 6 وذهيوا 
يقيمون الدنيا و”يبرةون البرقيات واثرعدون بالخطب » وما أهون الإبراق. 


والإرعاد » وما أسبل إثارة الشبان الفاسقين على الستر والحجاب » باسم ( اطربة: 


ات 


4 


'الشخصية الك تع عيو نهم عا وراء ال+حاب من حال » و'تنيل,م مايعد حدود 
الفضلة من لذائذ ! 

أخرجون النماء من السينا ؟ أيعرضون بالنصح للهتبرجات ال-كاسفات 9 
باد للحدث الأ كبر » باللعدوان على الطرية الشخصية التي ضما الدستور ! أليست 
اا سي و ل شار 0 الاي اران رار فترا رس ا”ة 
ألس كل امرىء حراً ولو نقب مكانه في السفيئة ١١‏ فأدخل إلها الماء فأغرةما 
وأهلبا : ! 

كذلك فهم الحرية هِوْ لاء الجاهلون ... أو ك ذلك أراد لم هوام » 
رك هسم رغباتهم المنسية وميوهم النفسية أن يقبموها » ودفعوا الصحفيين 
فلبئو ا أياماً طو الا لا كلام لمم إلا في الدفاع عن ( اخرية ... ) » وهاجوا ”"' 
بعض النواب » فدرب كل واحد منهم أن يتعلم الخطابة في تقديسها © ثم عمدوا 
إلى ف من خطباء المساجد حاموا عن الفضيلة » فساقوهم إلى الحا سوق 
اجر مين » وأدخاوهم السجون » وجرعوهم كؤوس المبانة » حتى صار من 
يِذ كر ااسفور اسوء» أو يدعو إلى الفضلة والستر كن يدعو إلى الخمائة 
العظمى » وصار النساء إذا رأن سخا في الطر بق سْتَمْنه وسخر نمنه» وتؤارى 
أنصار الفضيلة من وجه هذه العاصفة الفاجرة الحو جاء » وهم حمبرة أهل الشام 
وعاهاذ هم وأفاضلهم وعقلازم “0 لكك ان الظفر قد تم لهم » وأن أهل 
الدين قد اتكسروا كسيرة لاتير » تكشثقوا القناع و انطلقوا بسر حو نو حدم 
في الساحة وعرحون ... وكانت النتيجة أن "نحطم السد” قطغى سيل الرذيلة 





)١(‏ اشارة الى الحديث المثبور 
(؟) اي هيجوا 


0 


وعم » وامتد في هاتين السنتين أضعاف ما امتد أيام ع الفرنسيين الذين مم 
أفسى الناس » وهذه حقيقة نثيتها بأسف وخجل ... وكانت النتيحةأنازدادت 
جر ام التعدي على العفاف و استفحلت حتى رأت الحا ك من يتعدى على عفاف 
بنته وأخته » ومن فر يطفل رضيع » وماذا يصنع هذا الوحش الذيأثارت 
المرية الشخصية ) غرائزه فلم يحد إلا البنت والأخت أو الطفل الرضيع 7 
وكانت النتبحة أن دمشق التى تستر بالملاءة البنت من سنتها العاشرة سبدت في 
يوم عبد من أعياد الوطن » بنات في السادسة عشيرة وما فو قبا يمشين في العرض. 
بادية أفخاذهن » ترتج مودهن في صد ورهن » تكاد تأكلبن النظرات الفاسقة. . 
وشهدت بنتاً جميلة زينت بأبهى الملل » وألبست لباس عروس » ود كبت 
كك ور ل 2 127 در لذن 
رمزوا هذا الرمز أن العروبة إما هى في تقدس الأعراض لآ في امتهانها » 
0 أمام الناس وذهم ا ل ار ور كدله 
مالغرى اناا ياد صووة االاصيرة قم كنم نوها ربالضال ددا 
الهذيان الذي لامعنى له إلا استغلال العيد الوطني في هدم أركان الفضيلة وزيق 
اا واقاق مون درق ن ارالك ودرفت ن الات 5 
ثم ازدادت جرأة الناس على نقض عرى الأخلاق حتى رأينا صور رجال منامع 
نسائهم على ( بلاج ) الاسكندرية منشورة في بحلة من المجلات التي لاتدع فرصة 
فها تشهير بنا وفضح لنقائصنا إلا استغلتها» ثم ازدادت الطرأة حنتى صارت 
فرق صفق قر مون اأقمانا شري اللانيات اتن الأموى ة الأاخة الى نيا 
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ثم ... ثم ماذا 9 الل وحده الذي يعر ماذا يتكون أيضاً » وإلى أبن يبلغ 
ا 0د 

وقد نزات هذه الضريات على وحه الفضيلة متلاحقة متتابعة لاتصحو من 
واحدة حتى تحس بالأخرى » وهم بريدوت منا مع ذلك أن نسكت وألا ل 
سْيئا » اثلا نشو”ه ( زعموا ) جال العبد الوطني 

كلا . إن العبد الوطني هو الذي تنتصر ففه الفضيلة ويسود الى ومحفظ 
الاقف تيرقام ةر اله م النتسا اراك عه والفر اه » وزو يد 
الاعراض اوتنا ي؟ علها » ولتكن لاهوادة في العر'ض ! 

إنها حماة هذه الامة : لانحيا امة بلا اخلاق » افثن قامت فثّة من العامة مما 
لا نرضى عنه » وانتيكت <رهة هذا ارم الاقدس : السينا » وتحاوزت على 
حربات الفاضلات المطبرات : النساء المتيرجات ... نسكت كلنا عن نصرة 
الفضيلة إلى يوم القيامة 9 

إن من الامور مايتفق عليه أبناء الملل كلبا » وما يلتقي فيه أتباع الاديان. 
جميعاً ما يلتقى سالكو سُو ارع مختلفة في ساحة من الساحات » ومن ذلك. 
الدعوة إلى العفاف » إنها دعوة لابد منها » فإذا لم بريدوها عن طر بق ابمعية 
الغراء والمشاييخ » فلتكن عن طر يق غيرمم » المهم أن يحبر ما جاهر ونحن معه 
«ؤيدون له وحاربون لمن نحاريه » ونحن تريد الجرهر لا المظبر 

ْم ما هذه اكربة اق طب ها وزهرتم » وهوااتم وعظمتم » وجعلتم 
الاعتداءعايها كفراً بدين المضارة والديقراطبة » أهي حرية المرأة أن تكشف 


ما تريد من حسممها من أرادت وأبن ساءت ؟ أهي حرية ناظر المدرسة في أنه 


0 


وال مدرسته إلى مرقص ‏ أهي حرية الفسوق والعصيان 9 

أهذه هي الطرية اأقدسة 9 

إن ا فك يها أنيي تقرلون هالا تفيبوث »> وإما 
نس تسترون بهذه الامماء الملوة اغراض تنوك ودغيات اجسادع 9 وإلا 
فخبروني أي امة في الدنيا تصنع هذا الصنييع : 

العرب 9 إن العرب اغير الناس على الاعراض » وإن كلم ة العرض في 
لسانهم لا يقابلها كلءة في ألنة الأمم تترجم ما ! 

المسهون ؟ إن الاسلام امر بِعْضْ البصر وستر العورة » ولعن الناظر الها 
واتطرر ! 

الفر نسون ؟ إن الفر نسيين يتكشفون افخاذ الشباب في الماعب فعلام 
تكشفونا اثتم في سوق الميدية وهو للبيع والشراء » وفيه الرجال والنساء وهو 
كاد سى فى مك والظر ريه فى رغد اد 6 ما اكات فط ململ رالا مالك كرا 
وإن الفرنسيين بنشؤ ون بدرتاً للبو والاذة » وببوتاً لاعلم » وان جعلم ببوت 
العلى بيوت لذة وهو » وإن الفر نسيين كانوا ترون سيقان المند » فاها استامم 
انتم أمر هم كشفم عن افخاذهم!" . 

الروس ؟ إن الروس فصاوا ببن الجنسين في المدارس ل رأوا بالتحربة ان 
الاختلاط لا يأتي ير » وأنتم, تسعون الآف بكل طريق مع المنسين في 
المدارس . 

العفاريت ؟ المن 9 فن إذن 9 أنكون نحن بدعاً في الأمم نأخذ من كل 
واحدة شر ما عندها » ونريد ان نيدأ حماتنا الاستقلالية بهذا الخليط من الشرور 
م ا مدرسيرف 0 الدروالة فار براك ميات 
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لا طريق اغلياة ! 

اران اع في هذا الحديث نحو الخطابيات » ول أنشئه لأخاطب 
به العواطف وحدها » ولكن نوت فيه و التدليل والتعليل ؛ وقررتحقائق 
ياداتها » وأنا اذعو الى مناظر في فيه كل مخالف في رأسه عقل » وفي يده قم » 
وفي ف لان" 

ولم أوجبه لامسلم وحده » بل لكل هن قال أنا غربي » لاأخص مساماً ولا 
مسبحياً » لان هن صفات العر في الني تقوم علا عر ويته الشهامة والغيوة على 
الاغراض »2 ومن اد غى العر بية ول تكن له على العرض غيرة » ول يغضت 
طأرهة فهو كذاب دعي لبس بعربي 

وسيةول ناس من القراء : هذا رعصل معر وف بالدعوة إلى الرجعية فلا 
تسمعؤا له إنه يريد أن يعود بنا إلى الوراء » وحن نريد أن نتقدم 

وهذا كلام لايناقش ولابرد عليه » إِما يناقش كلام مؤيد ححة » إما يدفع 
اعتراض قا على منطق » إنما يقرع الدليل » فبل في نذا التكلام حخة أو 
فنطلقأة دلبل ؟ 

نم حفظو ١‏ كائات فهم برددوما لايحاولوت فهم معتاها » يقولون: رجعية. 
وما الرجعية ؟ هي الرجوع إلى الماضي » اي إلى اخلاقه وعاداته » فها من ان 
يرجع إلى زمان مضى » فبل الرجوع إلى مثل اخلاق المسامين الاولين نقع او 
ضرر ؟ وهل يتكون الداعي إلى تلك الاخلاق مُضَلحَاً:او مفسداً 9 

هذه هي الرجعية ! 


هي ر جوع الل الدين 3 افترجع فر نسا الل موسطم » اي الى كائؤ ليكيجا » 
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وبظفر ارت الديى ذا بأأكثر «قاعد املس النباي © قلا كر علا لحر » 
ولا يتهمها بالتأخر » ولا نصمها ,امود . ونطلب نحن العودة إلى ديننا اق » 
درل ءانا فا ون 1ر0 

لا . هذا كثير ! هذا كفر بالمنطق » وتعطيل للفكر » وإلطاد في المديئة . 
هذا ثيء نستحي من الأمم أن يكون فنا من يقوله ! 

ونحن إذ ننتقد سيا نبين أضراره » فبينوا أنتمم منافعه » حتى إذا وجدنا 
المنافع أكثر أخذنا به » ولو حملنا معه شيئاً من الضرر » وحن نعل أنه لبس في 
ار 2 لم عدرك إل فم والمدسر فيه ثم كبير و مناقع 
لاناس > وككن إثها أكبر من ننعي) » فلذلك حر ما 

فتعالوا نتناظر ! 

إنه لابد في كل مناظرة من مبادىء يتفق عليا الطرفان ليعودا إلها » 
ويرتكزا علها » وما المنطتق إلا رد الفروع 2 ادسرل ‏ فإنا كين 
المتناظر ان تلفين في كل ثيء » برى هذا أن العفاف نافع فيقول الآخر بل 
هو خار » ويدعي هذا أن اتباع الدين واجب فينتكر الآخر هذه الدعرى » 
ويرى هذا العمل على منع الفجور » ويرى ذاك العمل على نشسره.. . فلا يكن أن 
حكون بينها كلام ؟ 

كلدل 

هل العفاف وقصر الاتصال المنسي على المشروع منه خير أم شر 9 

هل قيام المرأة على تربية أولادها بنفسها وإخلاص! ازوجها وبيما 


عي ام 


ا 


هل مر اقبة الله وخوفه وتمسك كل امرىء بفضائل دينه خير أم شر 9 

هذه ثلاث مسائل الك الحواب علها 3 

وانه ليكون غروراً اين وازدراء للخصوم وللقراء » إذا افترفضت 3 
برون هذه الأمور شراً » وحاولت إقامة البراهين على أمما خير وأتعبت نفسي, 
والقراء في إثيات هذا الأمر الذي أظنه ثايتاً عند العقلاء جبعاً » وإفي أؤجل هذا' 
الاثبات إلى حين الماجة إليه وأبني المناظرة على هذه الأسسن الثلاثة 

فتفضلوا قولوا » هل هذا الذى نحن فيه يحفظ علينا عفافنا أم هو يضيعه 
عليئا ؟ هل يعمر بيوتنا أم يقوضبها على رؤوسنا هل يرغي م أم يسخطه 
علينا 9 هل يجعلنا أمة قوية أم هو يذهب بقوننا 9 

وإذا سامنا جدلا بأن من الذير مشاركة الطالبات. الطلاب في أفراح اطلاء »- 
فبل يشترط في هذه المشاركة أن يتكشفن سيقانهن وأفخاذهن » وأن ينتخب هاء 
ايلات من لا النابغات ولا المجدات ولو كن ن قبيحات . وإذا ليسن. 
امو ارب الساترة والثياب الطوياة أيبطل دواء العيد وتذهب بحته ؟ أم أنم. 
تريدون النظر إلى أفخاذهن بححة المشاركة في أعياد الملاء 9 

وإذا حسئن أن نقويي بالرياضة أجساد الطالئات » فيل يشترط في هذه 
التقوية أن مختلطن بالرجال 9 

لا والله » أحلفها ميناً موساً وأضعبا في عنقي ... إنتكم لاترّيدون الصحة- 
ولا الرياضة ولا المشاركة بالعيد إما تريدون التانذ عرأى بناتنا باهم العيد 
والرياضة والصحة »إن لصوص أعراض ... ولتكن ليس الى عليكم »- 
الحق علينا نحن آباء الطالبات والطلاب » فنحن ميان لا نبصر » خر سات 
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:لا ننطق » حمير لانغار » وإذا النتيرت هذه الطال فليش أمامنا الا اللعنة التي 
سك على .بني اسرائيل » على لسان داود وعسى بن مريم . 

اللبم لقد يلغت » اللهم لقد أتكرت المتكر . 

اللليم لا تنزل.عليةا لعنتك » ولا تحلق بنا غضبك . 





1100 


2 


نشرت. سنة ١9.417‏ 


أعرف رجلا انعم الله عليه بسعة المال » وفطره على صدق الود وبسط اليد 
فأباح إخوانه ماله » يغترفون منه اغترافاً » ورأخذون منه علا" وهلا ء قرضاً 
ال يطالبوت برده » وهدية لا سألون المقابلة مثلها » وهبة. لا 'يرتقب مهم 
عرص عا 2و لاتسعوان كلمة اهن" أو تذ كير بها . وفسّم لهؤلاء ( الإخوان) 
- وماكان أكثرم ‏ داره » وأفرد لهم جناحاً فيا لا يدخله أحد من حرمه 
وأهل » وأقام عليهم خادماً وطاهياً » وانقطع فيه لاستقباهم قادمين باليشاشة 
والترحيب > وإيناسبم مقيمين وخددهتهم » وتوديعهم راحلين م إباسم, 
بالكر امة » شا كرم على ( تفضلهم )بالزيارة » سائلهم ( التكرم ) بالعودة . 

ولبث هذا الرحل على ذلك حى أضاع ماله كله »-فباع الدار وأثاثها » وغدا 
فقبراً محتاج الى ( الورقة السورية ) » فلا يحد في كن أولثك ( الإخوان ) من. 


ندفعها اليه » لا وفاء دين » ولا مقابل هدية » ولا عوضاً من ههة » ولا فره] 


م الىأيام الستغة “اليم .إلا قرضاً برباءولا برخ المرابوون أنيقرضوا مفلا - 


لك 


ولعت الرجل أخطأحين عمد الى هذا ( الكر م الجاهلي ) تأخذ به » وترك 
#التأدب بأدب القرآك الذي يقول : ( ولا تحمل يدك مغلولة الى عنقك » ولا 
«تيسطها كل البسط »فتقعد ملوماً محسوراً ) ؛ والذي جعل المبذرين لغواتف 
«الشياطين . واعله لقي جزاءه ... فا سقت القصة للحي عليه » وإنا قصصتما لأما 
.ذكرتني بطائفة د من أخلاقنا » » هى كالداء في جسم الأمة » لا يجمل بالكتّاب 
.وحملة الاقلام السكوت عنها والرضا ما » وهثم أطاؤها وأساتها » وعندهمدواؤها. 





ذكرتنى بما. نكاد تراه كل يوم من الموادث وما بكاد يعرف لهكل قارىء 1 
سيا ومثيلا» حبنبيأتيك اارجل ل فاه 

00 للتقى والامانة » سألك أن تقرضه مالا قد تتكون أنت في حاجة اليه 

.في يومك أو غذك ويد كر ك الكرم والثواب ؛ ورعا استعان عليك عن لا يرد 

«طلبه عندك فتعطيه ما يريد »تضعه في كفه خاليا به م تستحبي أن تشبد عليه 

اي » أو تأخذ به كايا ؛ مع أن الله أمر يكتاية الدين الى الأحل ابيص 5 

:أمر ندب واستحباب » لا أمر إيحاب وافتراض »> فيأخذه 6 0 

فضلك » مثنياً عليك ثناء مخجلك ويضايقك ؛ انا بعد ذالك رونا قمر 1ه 

وحباً فتقنش عنه لتسأله.رد المال وقد انقضت مذة الدين » وتحددت حاجتك 

"اليه » فيروغ هنك » وينأى عنك ... فتطرق بابه » فيقال لك هو غائب عن 

«الدار » فتعود اليه في الصباح فيقال هو نات » فترجع بعد ساعة فيقال خرج . 

«فتيتغي اليه الوسائل وتتشفع اليه بالاصدقاء ... فيلقاك تتامخ الانف مصعرا 

سخده » يقول : (يا أخي » أزعحتنا بهذا الدين .... ماهذا الالماح الغريب 9 

.أتخاف أن 1 كله . إن ات رهطا 

.دفع اليك الدين » ولكن قريشاً بعد قرش »2 و ( ورقة ) بعد ( ورقة ) فتريق 

3 استيفاء دينك ماء وحبك »© وتنفق فيه الثمين 6 فك ثم لا تنتفع 6 


5-0 


بشيء . وإن ل يككن ( صاحب ذمة ) أكل الدين كله » وصرخ فيلك حيثا 
لحك اما لك لني 0 سنك العا !ل ور ل ان لا ادي 
يدك » ولا بينة لك عليه ... وهبك أخذت منه كتاباً بدينك » أفتصير ع لى 
طول الحا كمة ومتابعتها وتأجيلها وتسويفها » و ( رسومها ومصارفها ) ٠.‏ . إن 
ضياع المال أهون من إقامة الدعوى يه "3١‏ , 

ومسل هؤلاء المقترضين ( الأفاضل ) مستعيرو الكتب » أو لك الذين 
تركوا في قبي غصصاً حلفت بعدها موثقات الأعان أفي لا أعير أحداً كتاباً . 
و انج مع ذلك هنهم > ول يرد لي الى اذك كاك تك ]لط يك ( الذي 
نسيت من استعاره مني الى 4 01 

وهؤ لاء المتعيرين نوادر شهدت هنا العجب » مها أن استاذاً عترماً في 
قومه جاءني مرة بلتمس إعارته جزءاً من تفنسير الخازن من خزانة كتي » 
ليراجع فيه مألة وبرده إلى" عاج للا » ففعلت ؛ وانتظرت أدربع انيم 
سنوات والله تمذكرته به ؛ فغضب وقال : ٠‏ لإيش العجلة با أستاذ » لم أراجع 
المسألة بعد ... » ! 

والذي يذ كر نهم صاحب الككتاب و يتنازل فيرده اليه » يرده مخاوع اطلد 
مزق الاوصال . وأتكى منه المستعير اللحقق المدقق الذي برى في الكداب 
موطناً يحتاج الى تعليق » فييكتب التعليقة التي يفتح الله بها عليه » على هامش 
كتابك بالخبر الصيني الذي لا يمحى ولا يتكشط » ويذ“يلها بامعه اللكريم !! 

وشر منهؤ لاء جيعاً الثقيل الذي يتظرف ويتخفف » فيرى أن منالظرف 
سرقة الكتب عفاذا زارك وتر كته في المكتبة وخرجت لتأتيه بالقبوة أوالشاي 





, ولو سألتني دليلا لنبأتك أنها كانت لأسرتنا قضية بقيت في للحا م ثلاماً ومانين سنة‎ »١« 


0 


اذ ا فدسّه تحت إبطه » او وضعه في جيبه ثم ذهب به اك لاص 


ند رن نزة 


ورعا كان هذا المدين الماطل » وذلك الذي بأكل الدين ويتكره » والذي 
يستعير الكتاب ويمسكه » رما كانوا عند العاءة من اقطاب الوقت وأولياء الله 
الكبار ؛ ذلك لأن الناس جبلوا حقيقة التقى وبدلوا معناه » فكات الثقي في 
صدر الاسلام هو الذي يتقي لحارم والمظالم ما ظهر مما وما بطن » ولا يدخل 
جوفه ولا جه الا طبياً حلالاً » ويفر من مواطن الش.ات » ولا يطلب المال 
الا لإمساك الرمق وثيل القوام » والعيش عبش القناعة والرضا» ولا يأخذه 
الامن حلته. ولم يكن الرجل ليشهد لارجل بالتقوى الا إن صحبه في سفر » 
أو عام في مال ؛ فصان التقي اليوم من كبر مامته » ويطول يته »وبوسع 
كمه » ولا تفارق بده سمحته » ولاديقف لكانهاعن د كر ؛ ومن بترهر و (طيل 
الممكث في المساجد . وهذا كله حن لا اعتراض عليه » غير أن حس.نه ينقلب 
قيحاً أرشع القبم اذا اتخذه صاحبه أحبولة يصطاد بها الدنيا » كذ لك الذي كان 
وصياً على أيتام ضعاف لا علتكون حبلة » اغتر أبوهم بلحيته وسبحته فوصى بهم 
اليه » فجرعهم كو وس المدلة واطذوع » ونشأم في الازقة نشأة اللصرص » 
وأكل اموالهم وهر يقرأ كل يوم بصوته الميل : ( إن الذين يأكاوت اموال 
اليتامى طن اما ان بطونهم 1 ) » وهو مع ذلك لا ينقطععن لكا 
وحلقاتها » وخبر بالبكاء إِذا ممع الم عطلة 0 0 سْد الاسار عل من 
همل السنن فنشرب بشماله أو يحاق ميته » والناس يتبركون يلثم يده . فكيف 
السبيل الى إفهام وؤلاء الناس ماهي حقيقة التقى كيلا يعظموا اللص وحعاوه 
ولماً مبار كا » ولا يغتروا بالصلاح الجاني الذي لا يكاف صاحبه مالا بل جمع 


-١هؤه‎ 


امال » ويعدوا أن اث الذي وضع في تقوس الشباب شبوة الجسد وضع في 
نفوس ( هؤلاء ) المشايخ ( لست أعني المشايخ كلهم ) لهو شال ولاه 
لا فضل لأحدهها على صاحبه ؛ وأن الشيخ التقي هو الذي لا يقم لهال وزتاً » 
ولا عبرة بغضه اليصر عن النساء و اتباعه سديل العفاف ؛ وأن الشاب الصالح هو 
الذي لا تغليه على نفسه تلك الشبوة ولا عبرة يبذله المال : 


ا 


لمك اتحدرات أخلاقنا حتى صار الشاب مئا حين مخوض خذم الحياة » 
ويرى الاختلاف بين ماعاموهمن الاخلاق في المدرسة » وما تواضع عليه الناس 
في الحياة » يقف 0 عا اك فلا هو يرتفى 
لنفسه التفر يط في أخلاقه :صدقه وأمانته وعزة نفسه » ولا هو يرتضي ار مان 
من المتع واللذائذ والمناصب العالية والمرتبات الكبيرة يناله جزاء قسكه بما 
علّموه من الاخلاق.حدثي صديق لي أنه انتسب في شيابه الى الشرطة > 
فجعلوه رئس مضلحة السير في بلدة من بلاد الشام » وكان ذلك منل حمس 
وعشرين سنة أو أوفى من ذلك » وكان مقره في ( مخفر ) في ظاهر البلد » فر 
عليه رتل من السيارات فيه .دحاج آيبون » و كان نظام تلك الايام أن سيارة 
لا تحتاز على مخفره الا 0 0 إدرى ها فذي) فقشدل ‏ سرت دمائق” 
حدثه » ول يكن معبم ذلك ( الإذت ) فوقفهم ومنعهم من المرور إلا به . 
( قال ) فغاب السائقهنية ثم عاد وفي بده صرة وضعبا على مكتي فيها أربعون. 
زبالاً 0 » وقال هؤلاء حداج آيْبون بريدون التعجيل بالوصول ... وهذه 
الصرة من (فنحان قهوة)رجاء السماح لهم الخ. . . قال :فاما ممعت ذلك قف شعري. 
وصحت به : أتريد أن ترسُوفي ياكذا و كذا » وأمرت به فوقف »> واستامت 
اهاتف ( التلفون ) أهتف 1 الشرطة أرفع اليه الاهر وأنا أرى أنه سينزل به 


52000 


أشْد الطزاء » فإذا به يأمر بإطلاقه » ويأذن للسيارات بأن تسافر على لاف 
النظام » وأن يبعث اليه بالمال لبحري التحقيق . ( قال صديقي ) وذهب لمال 
وم يعد » وتركت العمل . ولو أفي بقيت اطرحت عن عاتقي ثقل الاخلاق 
لن خنان نر ييا بن راون © و2 من القن وك مل رركا له 
ا ل اي ل 
هي نادرة من النوادر » بل هي قصة كل يوم » وهي الداء الذي يزداد ويسيطر 
والأساة عنه غافلون . وأين أساته وأهل السياسة مشغولون بالقتال على كراسي 
المع ل ل الك اع ال ل 
الاحلام » ومستيقظ قد لاه هواه » فبو علا الدنيا بكاء ونحيياً لأرك صاحيته 
5 بعد النحوم وم أله دنم لاك أنه قد وعدته بقبلة ثم وجدت أجل 0 
افسق تأعطته إباها . وأهل العم يعيش اكثرهم على هامش المياة لا هم له الا 
مرتبه يقبضه من ( دائرة الأوقاف ) في مطلع كل شبر » ثم لا تراه ولا يراه 
أحد الى الشبر الذيبعده » أو ( حاشية ) يقر ؤها ويعيدها على من حضر حلسه 
قرادة تبرك لا قراءة تحقيق » فلا يرجح ولا ينتقد ولا يقابل قانوناً على قاعدة 
فقبية » ولا ينظر مشكلة من مشا كل العصر ايرى حكبها . ومن انتغل مهم 
بالمسائل العامة أخذ نفسه بالاهتام بأمر لا يقدم فيالدين ولا يؤخر » ولايتوقف 
عليه إغان ولا كفر . والشياب الناسْئون لهم حقائق الاسلام » وبعدما 
بنهم وبين المشايخ » وقصر أيدهم وأفهامهم عن نبل الككتب ( ذات الشروح 
والحواثي ) قد زهدوا في كل ما هو شرقي واستمانوا به » وعظموا ما يقابله من 
كل حماقة دعت مذهباً اجتّاعياً ؛ وكل سفسطة سعيت فلسفة » وكل كفر بالدين 
والعرض دعي أدياً » وأعانهم على ذلك أن اكثر المدرسين من الذين لم يقدر لهم 
فهم عاوم الاسلام والغوص على كنوز كتبه » ولست أطلق القول واجنح الى 


ا 


3 


التعميم » فإن في كل فئّة من هو لاء الطبيين والمصاحين » ولكن الكثرة على نحو 
كان كرت ولتق ارق برجى إصلاح اخلاقنا واوضاعنا 9 

ومن أبن يرجى لأخلاقنا صلاح » ولم نتفق بعد على ( الاخلاق ) 1 
ينبغي أن نتخلق بها » فنا من يرى المثل الأعلى في أخلاق الماهلية : كرم الى 
3 التبذير » وسْحاعة الى حد التهور » كصاحمنا الذي اتلك عدينه متنا 
المقال » وعامة طائفة ( الزكرت ) في الشام » ( وهي أسْبه باافتوة في مصر ) 
.واكثر البدو » ومنا من ييل الى التخلق بأخلاق اجدادنا في القرن الماغي على 
ما كانت عليه بلا زيادة علا ولا نقصان منا » ومن مخالفهم خالفة الضد للضد 
خيرى أن نقتبس الاخلاق الغربية برمتها . ويتشعب بمؤلاء الرأي فيسل كل 
الى الأمة الني تعلم ف مدارسها أو رحل الى أرضها ؛ ومن برى اقتئاس الحيد 
النافع من كل أمة من غير أن حدد أو يعين . ولا دواء هذه الفوضى في رأبي » 
ولا صلاح لأخلاقنا » الا بالرجوع الى الاسلام الصحيح الذي جاء به سيدنا 
وسيد العالم حمد عه ل الاسلام الذي يقبمه المحشويون والمتاجروت بالدين » 
ولا الذى تفبمه العاءة . فاذا فعلئا فثشمة كل شير » ولا يكون ذلك الا إذا 
شير العاماء وفوا المسائل » ودرسوا المشكلات © وألقوا عن المصفين الأو ائ 
وداء التقديس » واستمدوا الاحكام من موردها ثم ترجوا هذه الكتب القدية 
الك لله اللمعي ى 


0 


ا لك 


نشمرت سنة ومو 
.. وهل :داء الشباب الا:الميل المنسي الذي غلا تفوسهم > وبسيظر على 
“ديراءى ل ول كل جيل و كيرح شجلا لعيناً يقود الى الهاوية 
وإبليسا'٠'من‏ أبالة الرذية » يدعو الى دين الهوى » وشرع الشهوات » ويحدر 
عقل هن يستحجيب له فينزل به من مكانه في الرأس الى غير مكانه » و بعل صاحبه 
عبداً لاجسم » «ؤقاً بالشيطان 9 
رهل بأق من كان إمامه إبلس »> وشرعه هواله » إلاءقط” في شر 
شباط ؟ بل ما يبلغ والله أن يتكونه » فان القط تشغله الشبوة سْبراً فيالعام 
وسائر أنامه للصيد والوثب والسعي لارزق وما خلق الله له القطط » وعب . 
الشبوة من الناس تتعبده الشبوة في كل حين ... ولاقط طريق واحد الى باوغ 
سشبوتة هو ( الطريق) الذي ( شْقه ) الله لبقاء لجنس »> تبعا للسنة التي سنها » 
أما عبيد الشبوة هن اله 0 فاهم ماثة طريق > تسعة وتسعون منها تخااف سئة 
الله » وقوانين الكياة » و تأباها العجياوات » 5 عنها المير رسك 
لنفسه( صاحب اللعنات ) ابلس... والقط في شهر الشهوة » لا ينسى قطتيته؟» 





. نونت الكلمة تنوين التنكير‎ )١( 
(؟) القط بة لقط ( مصدر صناعي ) على وزت الانسانية للانسان..‎ 


6 


0 لدع عد الفا » ولا السعي للعش » والزحل اذا تعسدته الشهبوة بننى 
انسانيته » وهيل الواجب عليه » ويقعد عن المشي في منا كب الازض في طلب 
الرزق » بل لقد تبلغ به السفاهة والهالة أن يفر“ من اللياة منتحراً جباناً ذلرلا 
ا ل ل 20 رار سر عت الفط ارك 
الى غيرها » ولبس ينال القط ما دام قد قام بقسطه من حفظ النسل © أكانت 
صاحبته بيضاء مبرقشة أو سوداء حالكة » ول نعهد قطاً قطع نفسه بأسنانه »أو 
ألقى بهافي البركة » حزناً على حبدبته (القظة)... والقط ( بعد ذلك ) يبقى عريزاً 
يطازد القطة مر فوع الرأس » مشدود العضل » باد القوة » والرج ل اذا 
استعبذته الشروة يصبح ذليلا حقيراً » كافراً بالرجؤلة » فيل ذَرسه اذا كارن 
ظالياً لأن صاحبته ( أو شيطانته ) لم تدع له وقتاً ولا عقلا الدزس ؛ واذا كان 
1 عيناها أمائة العمل » وحرمة المصلحة» وواجب الشرف »وقدسة 
الغعدل ؛ واذا كانت صاحبة سره (سكر تيرته) في تحارته نسي التحارة » وأضاع 
الامانة والربح » وأهمل السعي والعئل ... فلا يتوت من وراء الشبوة الآ 
ذل النفس » وموت الشرف » والصعة والتسفل : المعلم سيد تاميذته » والمدير 
أمير سكر تبرته » والطالب عزيز حبال رفيقته » فاذا جاءت الشهوة » ذل المعلم 
فكان هو التاميذ وهي السيدة » وذل المدير فكأن هو الاير وهي الآمرة » 
وذل الطالب فكان من رفيقته عمثاية كايا ... يتيعبا وبيصيص طا ! 

أولس من الذل أن تكون جراتك معلقة بغيرك » وسعادتك بيد سواك» 
فأنت مضطر اليه » وأنت لعبة في يديه » إن أقبل عليك سعدت » وإن أعرض 


سقيت » وإن مال الى غيرك اسودت أيامك » وتّندت الموت 9 


هذا وال الذل الذي لا ينفع مه المال الكثيز » ولا ااه العريض » 


وبتك 


ولا ... م ملك انكلثرا ونوابعا ''' ... » » وهذه هى حقيقة المب » المب. 
الذى أنه الشكراء ! 


« ابي 


على أن الحب في الاصلحميل مقدس » وعلى المب قام الوجود كله وائتلف 
وسار الى غايته » والشبوة نافعة لازمة لم تخلق مقا دروا اا رفي تق 
خلقت حياة لاحنس وعصمة من أن بحي أو ينقرض » ولسنا نحقر الب ولا 
نذم الشهوة » وإنا نذم الغلو فيها » وولوجه) من غير باءا » وأخذهما على غير 
الوجه الذي خلقه الله لما ... نذم منطق الشبوة »وللشبوة منطقما الذي سلب 
ادن دينه والحكي لبّه » وبريه أن له المق في كل النساء » وأنه لم تخلق امرأة 
الا الذته ( هو ) ومتعته » ويصنع له إبليس أدلة هذه الدعوى فيقبلها بعقله الذي 
النحدر من رأسه » وبتلقاها بأعصابه اماه المجنونة » ثم يدله ابلس على سبل 
تحقيقها » فنسلكها لا يبالي الدين ولا العرف ولا المروءة ولا سْيئاً ما تواضع 
على إجلاله الناس ويتم إيلس عله » فيدخل في رؤوسنفر من الادياء» ثم ينطق 
بلسانم » وتخط بأقلاميم » هذا الأدب الوقم البذىء » أدب ألي نواس من. 
الاولين » وآاء نواس من العصريين » الادب الذي تستقر في أدمغة الشباب. 
استقرار صناديق البارود في اصول الببوت » فلا يلبث أن يتفجر عند الشرارة 
الاولى » تخرج من عبن امرأة » فينسف عقل صاحبه ودينه » واخلاق الامة 
وصيائتها » ولا نعدم مع ذلك من الناس من يعجب هذا الادب ويكبره 
وبسمي صاحمه بأسماء المبابذة الاعلام من أرباب البيان وخلة الاقلام . 





)١(‏ الذي مع ادوارالثامن منت ركه كله ليلحق ارملة اسها سمبسون - والقصةمشبورق. 


دو - 


وهل فيالادب المكشوف» الا كشف سوأة من سوءات الفكر » وعورة 
من عورات الفمائر » برص العقلاء على سترها يا يسترون عورات اسم 9 

أستغفر الله ماذا أقول 9 إن الناس قد كشفوا عورات المسم على السو احل. 
وفي المصايف » وأبدوا كل سوأة » وافتخروا ها ؛ وسعرها حالاً ويلا » 
وصوروها وملأوا با جرائدهم ومحلاتم » أفيلام الشباب إن جن جنونه »> 
واشتعلت في اعصابه النيران 9 

ال وسعكي الجهد » واهدْرؤوا ما اتشسح و 
سبل الهراء ؛ وقولوا للشباب كن صيئاً عفيفاً . إنها لن تحدي عليه خطب> » 
ولا دستقر في نفسه هراز ؛ إنه رج فسمع إباس طب بافغة الطبيبيعة 
الثائة في السوق على لسات ( حال ) المرأة التبرجة » وفي الساحل على لسارنف 
الاجساد العارية المغرية » وفى السينا على لسان المناظر المتبتكة المثيرة » وفي 
الكككرة ون السرزق الكار الك اللصروررة رواارواراك. الككليد: لادج ت ررض الس اتول, 
عاق المكالية الافساك الاسم اريم ده وساف امسر دين سين رنود ررق م لاق 
وا القن يدا في انيج ! 

إن الثاب تتعبده الشبوة فسخضع لها » لأن سهامها تنصب عليه من كل, 
اليه قله بطق أن رتقليا د فيعرووها تيا دالا مسدووا فويباً ويفا 
ل لم ف 0 ل كر 2 إن لت ركه 
الها ويحفزه عليها » فلا رج مما أبداً » ولا عليه إن ماتت الامة أو عاسُت > 
فبل فكر أحد من اطباء الاخلاق في هذا الداء 9 

بناء الاخلاق يهار »وسوق الزواج يبور » ونسل الامة ينقطع » والخازي 
والرذائل تعم وتنتشر » والقادة والمصاحون وأرباب الامر يرون ذلك كله » 


فلا يبالونه ولا يفككر ون فيه » ولا يفتشون له عن علاج ... مع أن العلاج 


5-00 


هين مشور والتقاقير دانية قريبة » لا ينقضها الا يد قتد اليا فتأخذها لتجرعبا 


المر ينض ؛وائن تلك اليد؟ 


+ يا عير 


إن الله الذي وضع الشبوة في النفوس جعل دواءها الزواج » فاذا تعذر 
الزواج فبناك طرق للوقاءة من الفاحثة » وهنالك السدود من دوا والحجب : 
هنالك الدين » فاذا عامتم اتا 5 2 وعر نكر ونه © واشاءو» عل التوايد 
الخالض » و الاعان الصحيح حتى يلم أن الله مطلع عليه » لاستحيا من الله أن 
يأ الفاحشة سمعه وبصره » يا دستحي أن بأتها عل مشبد من أبيه الذييحل» 
أو استاذه الذي يحترمه » ويعلم أن هن حق الله عليه » وقد أعطاه هذه الاعضاء 
وأنعم باعلكه آلا ارق لت اماارل سلاح تدرأ به المعصة » 
وهذا معنى قوله يله « لا يزني الزافي حين زفي وهو مؤمن » أي لا يستطيع 
1 يزني وهو مؤمن أن الله مطلع عليه » ناظر اليه » ولمئعه اطياء من الله انف 
لم عنعه الأوف من العقاب . 

وهنالك الشرف » فاذا دبي الثشاب عليه » وجعلت.وه نحس به ويق_دره 
قدره » وأفبيتموه معنى المروءة وقيمة العرض » لمنعه من الفاحشة ما كان مع 
الماهلى الشريف » من أن ينظر الى جارته حت يوازي حارته مأواها . 

وهنالك الضحة » فلو عودتّوه الرياضة » وعرفتموه قيمتها » وأنبأقوه أن 
الله جعل مع العفاف الصحة والسلامة » ومع الفاحشة الضعف والمرض والمصائب 
الدرة اقفن ف اتباع الثبوة » إن ١‏ كا 0 5 ى عر العا إلا من 
سبيلها » وسبيلها الزواج : 

وهنالك طيب السمعة » وحسن الذكر في الناس » وهنالك الكثير من 


اود 


ال 
#« ع ص 


والعلاج كله في يد وزارة المعارف وآباء الفتيات . 

ناه المعارف » فتستطيع أن تعنى بالاخلاق العامة » فتيذل جم_دها 
في مراقبة ار ائد والنمح#لات والروايات » وتيث الوعاظ ينششرون في الناس 
الفضيلة وبرغبومهم عن التهتك والعرى . 

وتستطيع قبل ذلك كله أن ته بأخلاق التلاميذ » فتوكل بهم من يفبمهم 
( قبل سن البلوغ ) حقائق المياة المنسية بأسلوب عامي يضرب فيه المدرس 
المثل بتلاقم الازهار واجماع المشرات والطيور » ويبين لهم بشاعة الفاحشة 
على مقدار ما يتسع له القول واضيرار ( العادات السرية السيئة ''» ) ويكورل. 
حكيا في بيانه » فارب بيان مثل هذا » تخاو من الحكمة » فيقود الى الرذياة 
كلا مق الك صرف دا 

وتستطيع وزارة المعارف أن تعلى من أن درس الدين » وتختار له من 
المدرسين من ينكون قدوة في سمته وخلقه وسيرته » فان المدرس يفعل بسيرته 
في نفوس الطلاب مالا يفعل ممحاضر اته وتدخل ه ذا الدرس في الفحوص 
والامتحانات العامة » وتجعلالطلاب ( يرسبون ) اذا قصروا فيه » لأن الطلاب 


ات 0 ل در شرن إن ركه 


وتستطيع وزارة المعارف أن تازم المدرسين بأن يكونوا ل كامة 





(١)من‏ الناس من ينفر الشبابمن العادة السريءة(أي الاستمناء) بتبوين أمر الزناءوانه 
لا يضر ضررها » مع ان ذلك كذب والح الثرعي فيها انها مكروهة كر اهة تحريم اله 
اذا كانت عن اضطر ار او الخلاص من الوقوعني الزن ولم يكن فيها ضرر جددي عقق 
| راحم حكمها في حاشية ابن عابدين في باب الصيام ] . 


ات 1-6 


للاستقامة والعفة والمروءة » وأن يكونوا قدوة لاطلاب صاطة » فإنا قد رأينا 
من لس كذ لك » رأينا من يصحب طلايه الى دور الابو والفسوق.! 

وتستطيع رار إن تضع القو انين الصارمة لماية عناف الطلاب 
والطالبات من انفسهم ومن غيرهم . 

أما آناء الفتيات الذين لا بوجو هن الا بيعاً 4 فهم رأس البلاء » ولكنه 
لا نفع معهم الكلام . 

اسع 

أما أنتم يا إخوتي الذين بقرؤون هذا الفصل من الشباب » فإفي انصح لم 
(وأنا اب مثل؟'3)» بأن تصرفوا ميولكم الى جبة علوية » فات الميل كالبخار 
المتصعّد من القدر قد يحد سبيله فيدير الآلة » 1 القاطرة » وقد نحتيس 
فنفخر يهالقدر »وقد يسيل على الأرض هدراً » فأنا لا يك 0 تسيل ميو لم 
0 لاد اله الفط ينا نفوس؟ حت تنفجر » بل أحب ان ( م 
فتسوقوها في طريق الفن والإبداع . 

إن من يفكر في المرأة » ويزداد به الشوق اليها اف 0 
الآباء يضنون ببناتهم ليلات ويبذلونهن لاناس خليلات» ستطيع أن يصب شوقه 
في القطعة من الشعر او القصة من القصص » او أن يصور شوقه نغمة جديدة » 
ا ا ان ا ا 
الاطيئنان » ويمشي في طريق التبوغ . 

وإن الثاب اذا ذأب على المطالعة والبحث » ورغب في التفوق ع_لى رفافه 
في المدرسة » او الفوز على خصومه في الحرى او الملا آمة » او استغرق فيتحارة 
فشغلته » او صناعة فلأتحياته لا يحد في نفسه بقية للشبوة » إنا تستعبدالشبوة 
من كان فارغ الرأس والبد والوقت . 

! نشر هذا المقال من اكثر من عشرين سئة‎ )١( 


© 0-7 





افق ارنقاات والفواغ والحدةة مد ده لمرءاى امقر ! 
بد كلو 


وبعد وشكدر داء عضال. فتاك » فأن. اطباؤة 2 0 بشليه اليه 9 أن. 
الكتاب الباحئون فيه ؟ أين أواو الأمر المَعّنيون. به.؟ أن اتير على الدين. 
والاخلاق م ببق منهم اعد ا 


5-0 


شرت سنة موا 

نحن اليوم ( في أكثر بلدان الشرق الإسلامي ) في دور يقظة » ومطلع 
ابهضة > ولككل بهضة جسم وروح ؛ أما الجسم فه ذه السياسة وما يتصل بها » 
.وهذه الدواوين المكومية.وما يكون فيا لان الا ةا 
ينأ عنها ؛ وأما الروح فبو الأخلاق والعقائد والكل العليا . فروح المكم 
الإخلاص والقناعة والعدل بين الناس » وروح الوظيفة الاستقامة ومعرفة 
'الواجب » وددح الدعقر اطية الإرادة المشتركة وضمان المصلحة العامة » ودوح 
المدرسة تنيشئة جين المستقبل على كن الع » وددح الصحافة نشر الحق 
-والفضيلة واخير ... فبل امتدت مضتنا إلى الروح > أم هي قد اقتصرت على 
المسم وحده » م 'نعن إلا به » أننا في كل أهر من أمورنا ين نتم بالقشور 
.ونقف عند الظواهر 9 

الو اب عند القراء» لا حاجة إلى إثياته في هذا المقال . ولكن الحاحجة 
-ماسة إلى كتتّاب ومربين وعاماء» يَسسْتَقْر ون أخلاقنا الي نحن عليا » 


«ونصتتفو ما ويقو”مونها » وبروت ما يحب أن يبقى فيع.لون على تلبيته ولشرهم 


جات 


وبنظر ون ما ينبغي أن يبدل أو بع لال » فسختر ون المدرسة والصحافقة 
والقوانين لتبديله وتعديله » لتنشا أمة المستقيل على الأخلاق الصالمة التي 
تستطيع أن تبلغ بها ما تريد من بحد وعلاء » وتتبو”! المكان اللائق بها بين. 
الأمم » وتلقي هذه الأخلاق التي ورثناها من الح التري الدرل 2 وت 
بنا قعر الهاوية التي تحاول اليوم النجاة منها » ونعود إلى. أخلاقنا الإسلامية الني. 
قنسها منا الغرببوت فأفلحوا بها وتححوا ... 


عد عن 


كن هذه الاخلدى الى م أن تخلض لعا اتشلا لاندر ف التعاون ولا 
نقدر أن نعمل عتمعين . فالفرد منا عامل منتج »و لكن الماعة عاجزة عقيمة »- 
ومن نظر إلى انتشار الشركات في الغرب على اختلاف أنواعها » والمعيات على 
تنوع غاباتها » والأحزاب والنوادي » ورأى ماعندنا من ذلك رأى أنه لبس 
إلى الفاضلة من سبيل ... وعلة ذلك ( الأنانية ) المفرطة » والأثرة الطاحة » 
وحب الذات الطاغي » فالرجل منا بريد أن يكون هو كل تتىء في المعية أو 
الشركة » رئيسها إن كان لها رئيس » أو لان م 
رئيس » وعضو الإدارة إن كان حلس إدارة » وأن يكو نل الرأيان أخذت. 
الآراء ... بل انا ترى كلا منا يعطل أعمال الآنخرين ويبطلبا » ويعمل على 
هدمها » بينا تراه مؤمتاً بازو مما » معتقداً بالماجة اليا » ساعاً الى القيام مثلها >- 
فبو يعرف الحاجة الى ناد أدبي ولكنه تحارب النادي لأنك أنشأته أنت ؛ وهو 
يع الماجة الى مدرسة دينية ويدعو اليا » ولكته اذا رآها قد فتحت ونالت. 
ل ا هه لمر ذلك 


5-000 


“أن دعوته الأولى. تكن عن إخلاص .وَلم يكن يريد بها وجه الله والمصلحة » 
-ولكنه يريد الفخر والشبرة والنفع واللذة » فلما رآ كأنت السابق ايها والذاهب 
-.بفخر ها » خان المصلحة وعصى الله ليرضي أثرته وتستح لانانحةه... وهو 
ساعر بالماجة إلى جمعمة نخيرية:سسعى الى تألمفها حياسة وجد ودأب قد ملأت 
ال ل ل ا الى 
-فإذا تم له الفلاح بعد التعب والكفاح وقامت ابمعية وم كن هرا ال تلن أن 
هو الناموس انقفصل عنها. وحارها دربا لا هوادة فيا وسعى الى هدم 
خا كن سي , 

هذا داء من أسْد أدوائنا الخلقية » .إن.لم نعالمه فشت جرثوهته في - 
الأمة ؛ فشلت أعضاءها وعطلت أعمالها + 


م 


لم البننات .يما إذا كنت تبنيه وغيرك دام ؟ 
عر اللي © رن ل الفلا 2 0ن عر إل لخر ار لذن 
1 الفضلة > وغايته اد الدين واخير والفضيلة مصلحة نفسه وإطاعة هو اه 9 


ع علد عي 


ومن هذه:الأخلاق أننا لا نعف قبنة الوقت » وأنا نضيع أوقاتنا سدى » 
,ونذهب أعمارنا عبثاً لا نعرف الما قيدة وهي أثمن ما غلك . وإذا كان فينا من 
حسن الاستفادة.من. وقته » وينفقه في عم أو أدب أو شيء مما ينفع الناس » لم 
يعدم من الثقلاء من يضيع عليه وقته » وبسرق عيره ولا يتوه أنه أساء» وما 
أظن أن فى القراء.من.لا.يذ كر حادتة في هذا لاب ... كنت ذاه ] إلى 
المدرسة ذات مرة:» وكان 0 تحاضرة ان دوت موعدها إلا مسافة 
الطر يق » و كنت مسرعاً لا أكاد أبصبر طر:نقي فاعترضني دجل كيبي ركان 


55203556 


ناظر المدرسة الثانوية التي كنت فيا وله في البإد حر مة ومقام » فأقيلت عليه 
أحبيه وأفبمته برفق أن علي" حاضرة قد حان موعدها فقال : طيب ... لظة . 
وانطلق يتكلم » فلا واللةما سكت إلا بعد ما مضت نصف ساعة ألقى هو ذيها 
المحاضرة على” » وأنا أتامل وأتحرك ويريد” وجبي وأحسالنار تشتعل في عروقي. 


خاما انتهى قال : 


أظن أننا وقفناك ... عدم المؤاخذة ! 
سد يد 


هذه علة أخرى من عللنا الأخلاقة ... لامك في أنا من أسْدها وأدواها 
لأنحفظ الوقت 1 كد وسيلة الى النجاح » وخير طريقة لرفعة الفرد والمجموع. 
أذكر أن الد كتور يمر تحدث الى قراء القتطف في العدد الخاص بعيد المقتطف 
بين هم أن أعن ما استفاده من الأمريكات في كليتهم هو تقدير الوقت » وأن 
ذلك هو الذي أعانه وزميله الد كتور صروف على النجاح وأتاح فاختى 
هذا المشروع العظي » والأمريكان خاصة والغربيون على التعمم يعرفون 
كيف يستفيدون من أوقاتهم » فيقوم أح_ده في اليوم بأعال لا تقوم عثلبا 
الماعة منا في أسبوع . و كذلك كان أجدادنا الذين تركوا هذه الآثار العامية 
الضخمة » وكان فهم من بلغت تصانيفه الثلامئة ما فوقها .. كانوا يحسنون 
الاستفادة من أوقاهم » ولايدعوت دققة واحدة عر إلا في مل مفيد 116 
راحة واجبة » أو قضاء حت لله أو لاجسم أو للعيال .. والوقت لا يضيق بعمل 
إذا عرفنا طريق استغلاله والانتفاع به . ولو أحصى الواحد منا ما يذهب من 
عيره هدراً في (المقاهي ) أو دور اللو » وق الأحاديث الفارغة » ومطالعة 
الصحف اللوفاء » والمجلات المؤذية » وقدر ما عكن أن بعبل في مثل هذا 


ا 


ال ا 

وانظر الى التاميذ إذا دهمة الامتحان كيف يقرأ الكتاب في ليال ويحفظه 
كله 4 والموظف إذا اضطر الهم العمل 4 أو الصحفي إذا كان مروسم من مواسم 
الصحافة » والمؤ لف إذا طمع في الجائزة الكبرى ؛ انظر الى هؤلا كلهم » 
وانظر الى هو لاء الأفراد الممتازين الذين يشتغلون بالسياسة ويبرزون فيا » 
ريو رن ف الأدن رلتترن ف ربط رن 2057 كن اك زا 
يقصرون في حقوق أنفسبم وأهاهم ال الا 
8 » ولكن الطاهل المهمل يضيقه على نفسه 


ند ان تنخ 


ومن الأخلاق التي يحب أن نتعامبا تقدير المصلحة العامة واهمالنا هذه 
[اماقة إن الف من أزوااك الاقرة ر اللاالية ) متفوه اك ا كبر املكرومات 
التي تتالت على بلدان الشرق الإسلامي في هذه القرون ل م 
الع ولا إلى الشعب » وم تكن تحرص على مصلحته » فزالت ثقته بها 
ونظر الها نظره الى عدو مقاتل » وغدا يرى كل أذتى بلحقه ها » أو 3 
يستاها إناه » أو حق لما يضيعه » يرى كل ذلك بطولة وفخراً » وغدا كل 
واحد منا نسعى جهده ليفرت هن الخدم ة العسكرية أوحتال حيلة تنجيه من 
دفع الضرائب »6 أو يتوسل بوسيلة الى اختلاس مال الخزينة . ولعل له في ذلك 
عذراً » هو أن الخدمة العسكرية كانت خماية الحكومة دوت الشعب » 
وااضرائب للباتها هي ؛ وكان مال الخزينة مالا ينفق على أفرادها . ولا تزال 
الموازنة عندنا الى الآن مصروفاً ثلثاها على الموظفين رواتب لهم وأجوراً » 
والئاث أو مادونه على المصاحة التي أنشئت من أحلها الحكومة 


0 


ونحن في حاجة الى التخلص من هذا المرض . نحن في حاجة الى الإمانبآن 
مصلحة الفرد في مصاحة المجموع وأن رفعته في رفعة الأمة ... يحب أن تسأل 
الأم ابنها كل ليلة : ماذا ملت لأمتك 9 بب#اذا خدمت اليوم دينك ؟ هل 
راقبت ربك في ملك ؟ هل اهرت معروف أو نيت عن منكر هل أحسنت 
الى سائل ؟ هل تبرعت بقرش بمعبة خيرية ؟ هل تعامت مسألة نافعة 9 هل كنت 
مبذياً مع رفاقك * ويجب أن يسأل كل منا نفسه هذا السؤال عند ما يضع 
رأسه على الوسادة قبل أن يستسلم الى النوم 


00 


ومن هذا الباب اطاعة القوانين واحترام النظام » ذلك الذي ل نتعابه بعد 
ولا نعرفه أبداً لأن زماناً غبر ( ول يتبدل بعد ) كانت القوائين والأنظمة 
توضع فيه لغير مصاحتنا وتفرض علينا فرضاً فتعودنا ألا نطيعها وألا ترهبا » 
ولكنا دخلنا اليوم في طريق الاستقلال ( أو كأن” قد ) وصرنا نضع قو انبننا 
( الى حد ما ) بأنفسنا يجب أن يقبدل ذلك كله وأن يرسخ في نفوسنا احترام 
القوانين وإطاءتها مادام ذيها طاعة الله و مصلحة الناس 

ومن هذا الباب أو ما هو سْبيه به احترام الراحة العامة . نت ليل في 
فندق كبير في بيروت 4 فنزل في الغرفة اللاصقة بغر فتي جماعة من أكابر حلب 
حلدّوا بعد نصف الليل فبعثوا أحدهم حاجة لهم إلى السوق » فلا بلغ الشارع 
ذكروا حاجة أخرى يأهر ونه بقضائها فأطل أحدهم من شرفة الطبقة الخامسة 
وناداه وكله بصوت يوقظ الموقى » فلم يبق حي” في الفندق إلا قام . ولما 
عاتبوه ولاهوه ل يستطع أبداً أن يفوم لك عقون اك اق امنا 15 

وانحدرت مرة من الأعظمية الى بغداد في سيارة عامة من هذه السارات 
اق انر !ا فاك ( الشاص ) هر اك اما ران معده خر وف مساوخ وضعه 


2 


عل ر كبته وألقى برقيت+ه على ثيابي » ورأيت الناس ينظرون اليه نظر المقر 
الموافق فاضطررتالى النزول من غير أن اسْتبك معه بقتال . 

وكيا ما تسمع رجلا أو جاعة يمرو في الشارع قبيل الصبح فيأخ_ذم 
الطرب فيغنون مثل الصوت الذي ذ كره ريئا في الكتاب » ولا يقدارون او 
يتصوروت أنهم يسيئون الى أحد . 

ولا عضي على الواحد منا يوم لا يرى فيه ما بسوء ويزع م من يصاق في 
الترام أو المقبى » أو حديث في المكتبة العامة » او خصومة في المسحد »او 
غير ذلك من المزعجات المنغصات التي لا يزيلها الا عناية المدرسة يتعلم الطلاب 
احترام الراحة العامة » وحث الصحف الشعب على ذلك . 

عد كا 

ومن الاخلاق التي يحب أن نسرع الى تعامها احترام الواجب والاستقامة 
والاصغاء الى صوت الضمير . إن المحم رورسم اذا أمره رئيس أو رجاه 
صديق أو نالته منفعة » ان بنحم التاميذ الذي يستحق السقوط في الامتحارن 
وأن يزيد في الدرجات وان يفعل كل ثيء ؛ والقاضي لا متنع عن تبرئة الظالم 
وعقاب المظلوم 8 والوزير لاايتا عن لكان الشفاعات والوساطات على 
الكفايات والشبادات: ؛ والطبيب لا يبالي بأن يحبض أو بأتي كل أهر يستطيعه 
مادام في ذلك لذة له أو فائدة ؛ والموظفون يقبلون الرسوة والناس يعطونمها 
ولا تكاد تجد من عرف الواجب عليه وأكبره إكباراً » وضحى في سيل 
القيام به بتكل شيء ولا أعني ارت كل المعامين أو القضاة او الوزراء او 
الاطباء متتكيورك سبيل الشرف مضيعورك لاواجب > واحكن الذي 
أعنيه أنفهم من هذا أنه » وان احترام الواحب لم بذع قينا ولم يصبح م 
لات ضاك ادس وا لمان ارت راضم به كل روفاك تعر زوريف 
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7 يولون هذا الامر ما يستحق من العناية والاههام في حين أنه من الأسس 
الثابتة والدعاتم الكبرى في بناء الأمم . 

وحن في حاجة الى تعلم الصدق » لأن الكذب قد فشا فينا وعم وأصبح 
أسبل شيء علينا » فنحن تكذب في الامور الممنة وتكذب في لجيه » ونسلم 
:أولادنا التكذب منامناالا يقرع بابه فبقول لابنه : قل له إن أبى عن[ 
وهن هنا يلقى رفيقاً له أو رجلا يعرفه فيقول له : كيف حالك أو زيك 9 فلا 
.يقول له : بغاية الشوق » وهو لا بشتاقه ولا يفكر فيه » وقد يكون مبغظضاً 
لم يرى البعد عنه غنيءة ... محاملاتنا وحماتنا الاجداعية كلها قائة على الكذب. 
.ومن جرب ان يصدق يوماً كاملا رأى العجائب » وقد أدرك ذاك العامة فجاء 
.في أمثالهم ( الصادقة ) : الككذب ملح الرجال » والعيب على الذي يصدق . 

بخ عد عد 

هذا وسّبه ( وما أ كثر أشباهه ) روح النهضة وقوامبا » فاذا لم تعن به 
.به الحكو مات والاحزاب وابمعيات والمدارس » ومن يشتغل بالوطنية » 
«ويبث في نفوس الاطفال » ويوضع في نظم التقريية والتعلم » كانت نهضتنا 
جسماً لا روح فيه ! 

وإما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن م/ ذهبت أخلاقهم ذهيوا 


5] 


امار ين 


نشسرت سنة ,ومو ١‏ 


أم بأن ل أ تخشع قاويج » وتلين أفتدتيم نات من حور اللا 
تكلفون نفوسي تحريك اجفانيم وفتح عيولكم لتروا صرعى البؤس © وضحايا 
الفاقة » ماثاين لم في كل سبل 7 فتأخذك بهم رحة الاكان )> وتعر و قلوي 
هم رفلة المؤمن 9 إني ا ل ات افهم ل تزئنون لأنف؟ حالكيم > 
وتبررون مالم » فلا استطيع ... لا استطيع اق تقال ككف لماعب 
القمر بطعامه وشرأبه 2« وكيفُ بدلل صيلته » ويضا ضاحك عماله وعلى عتية 
قصره وت سبابيكه صبية ة مثلهم برءاء ما حذوا ذك 1 » اطبان ما 
ل ل ل 0 الرغيف 
الذي بلقبه الغنى أدكليه السمين » بتمئنون ويتمق آتاوهم قرسا من المنيه الذي 
برميه الغني في الحاوية الخضراء الني حار ( مائدة القهار ) او يذيبه في كا 
ال سم التي يدعوما ( الشكانا ا( ثم خرج قي غيره يعد طظة ليتبعه الاول » 
اك 0 يتمنوث هذا ١‏ القرث الواعد ليعدشو أنه 07 وعلؤوا 
به يطونهم خيزاً » فكيف تضنون على الانسان المسكين بالقرش » وتنفقونف 
الالوف على الشيطان » وعلى غرات الابدان والاوطان والاديان 9 

إننا تقر فى الصحف من أنماء أوربة واميرة ان لأغنياء القوم مآ ثروعطايا 
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وهم في كل مسكرمة السهم الراجح والقدح المعاتّى» ونسمع فهم من بعطي 
العطيّة وهو مستتر مستح لا حب ان يدعى باسمه » وما يتسمى من التواضع 
والحياء ب ( فاعل الخير ) .. . فا لأغنيائنا الذين يقلدوهم في عيوبهم ومثالهم » 
لا بتشهوت بهم في مزابام وقعالهم ؟ وما لأغنيائنا '٠‏ دون أهل الارض قد 
اختصوا ( بفضيلة ... ) الترفع عن الفقراء » والتعالي على ابناء هذة الآمة التي 
مدا ابوروا وشف عجرا 6 ولاكرية كر ظنوا معه انهم من طينة غير 
طينتها » وأنهم ابناء ماء السماء والناس ينو ( ماء الأرض ...9 ) 

أكانت علثّةذلك أنهم شير قبون » وكان السيب هذا الشرق المظلوم » المنهم 
بكل نقيصة 9 

قد يقول ذلك المفتونون بالغرب من ضعاف الاحلام ومرضى العقول » في 
حين إن الكرم والإيثار بضاعة شرقية » من الشرق قد صدرت ... ولقد بلغ 
بالعرب حب الكرم مبلغ الافراط » وزاد حتى كاد ينقلب مذمة يؤغذونف 
بها » فكيف يستقيم في المكلق ( مع هذا ) ان يكون هؤلاء الاغنياء مخلاء 
لأنهم شرقيون » او لأنم عرب ؟ وهذه عادات العرب » وه ذا دينهم وهو 
القانرن الاوحد الذي نحل” مشكة الغنى والفقير » والذي برد عن العالم هذا 
الوحش الكاسر الذي جاء حتويه بين فكيه الاذين هما الشيوعية و ( الرأسمالية ) 
ويدعه أثراً من الآثار » قكيف تظبر مشكلة الغنى والفقير في اباد الذي بدين 
أهله بهذا الدين 9 1 


اع 


لا . لست الشرقية عله هذه المشكلة » ولكن العلّة كفر هؤلاء القوم 





د؟» لا اعنيهم جنعا . واني لاقر أن في الاغنياء كرماء » وفي المثرين عسنين . 


عا زازات 


بالشر قبة ودينما وعاداتها كفراً لا يصلح معه تتيه ولا بيان » وإنا يضلحه ان. 
بنشأ ابناء هو لاء الاغشاء الاسْحّة على اعذير » الاسخياء على الشر » نشأةاخرى 
مون 2015 خرن 2 ولا تكرت ذلك الا الذار ‏ والادت ١‏ ولقدون 
عندي في إحدى مدارس دمشق فصل ( صف ) فيه ابناء افقر الققراء » وايناء 
اغنى الاغنياء » وكانوا في الفصل منفصلين كأهم في مع كرين » وكان هو لاء 
بأتون الى المدرسة بالسيارات ويوصلبم الى بابها الخدم تحملون اف كد 
تتعب بها أيديم الناعمة » ويدخلون الفصل مزهو بن يثياهم ا 
ينظرون تحسورين . فمازلت ( والله ) هم أبن لهم ان الفضل السام والخلق 
واد لا بالمال والثياب والمظاهر » واضرب لهم الامثلة يعمر وعلى وابن عد 
العزيز ولنتكولن والشيع طاهر » وأنزل بالاغنياء لأعامهم فضيلة التواضع » 
وارتفع يأو انك لألقنهم فضيلة العزاة » حتى صار ينو الاغنياء يستحيو ن كه 
باتوا بالسيارات ويتوارون حياء وخحلا اذا جاءت6هم عبد منصرف التلامسصيف 
لتحملهم الى دورهم وقد كانوا لا يستحيون ولا مخجلون . وكانت النتيجة ارنف 
الك ل 0د الفلا اا ان رط كا ا ال ل ك! 
لينبغوا أبداً لولا أت القوا من نفوسهم مذلة الفقرو كبرياء الغنى و استبدلوهابعزة 
الكرامة وعظية التواضع ! 

فيا ليت ان المدرسين تهون جمعاً إلى هذا الامر فيسدون الى الامةيداً 
ودكسيوتة 0 ثيء أسْد على نفس الفقير من ان 0-0 
فبه أو نسمو عليه ابن الغني . وأفا ( قد ) احمل ما أرى من صلف الغني وأوهم 
نفسى أنه قد كسب ماله بيده وجده فحق له أن يستمتع يثرته »أها ان أرى 
الصلف من ابنه فلا ... فيا أما الاغنياء لا تحيلوا ابناءع على رقاب الناس » 
فإ لاتدرون ك عدا كيبوت الم * وماذا تفسدونت من طبائعهم حين 


اد 
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تأنون الا أن تدللوهم ه ذا الدلال » وتترفعوا مم الى حيث تبلغ أبدي>؟ 
وأمو!ال؟ » وحين تكنو هم من أولئك الذين ساقهم الفقر اليك » واضطرهم 
فكانوا لكخولاً او أجراء » فدشمخون عليهم بآنافهم الصغيرة ويذيقونهم ألوان 
الأذى » والطفل ( في الطبع ) لا يعرف الرحمة » ولا يدري ما العقل فكيف 
وهو ابن الغني قد ورث القسوة وتطبع عليها وقلد فها أباه ؟ وإنا انرى نحن. 
المدرسين من ذلك العجب . .. هذا تاذ يأخغذ كل يوم من أبيه ما يقم أود 
أسرة من هذه الأسر الائعة فلا ينفقه الا في الشر » والمال ذهب من حيث 
أفى ... رأيته يضن” على رفيق له فقير بقرش يقرضه إياه قرضاً لبشتري به 
رغيفاً يتغدى به » ويشتري سبعة عشر قرشاً فرنِيّة ( كاتو ) يطعمها على م رأى 
منه لكلب له صغير مدلل بسوقه معه الى باب المدرسة ثم يعود به الخادم في 
السيارة . وأبوه الغني يسمع بهذا فلا ينتكره ولا يأباه » كأن الله قد خلق 
الناس بقلوب » وخلق هو لاء يحيوب » فأبدهم بالعواطف المال » فهم لامحسوت 
ولا دشعرون ولا بد ركون ان الله ما نقص من مال الفقير إلا ليتخذ ل في 
الآتخرة إن صبر ذخراً » ولا زاد في مال الغني الا لينظر أأعطى وشكر » أم 
يل واستكبر » ثم لا يكون الغني الا خازناً لهذا المال محاسب به يوم القيامة 
م 0 أن الل كاك 
فخااف فيه أمر اصحايه » ومنعه عمن هو حق لهم 
المال أيها الاغنياء مال الله فإن زاد لم يمكن إنفاقه الا على الخلق ( عبا 

الله ) »فأروني كيف تأكاون الذهب » وتلسون( الينكنوت ) » وتسكنون. 
صناديق الحديد ؟ إن هي الا معدةتتلىء ما يقذف ذيها والمو ع نحسّن لصاحبا كل 
أدام »وجسد يستقر با يلقى عليه والنظافة له أحسن حلية »وبيت يكين مناطر 
والقر و لذانذحللةمبسورة؛ وما وراء هذا الا أكل يفسد الهذم »أو زناهد اسم 
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وخمر تحرق الاحشاء » ويلايا معبا بلايا الخرى من عذاب الضمير والغفلةوضياع 
الامان » أو مآثر تنفع الناس وترخي الله » ويحد صاحها مكافأتما الاطيئنانف 
والمحد في الدنيا » والثواب من الله في الانخرة » وهذه حتكية واحدة من حم 
الله في الغنى والفقر لو تدبرتوها لفتحت 7ذانيم فسمعتم كلمة الحق » و كشفت 
الغشاوة عن عيون> فقرأتم في خلق الله وفي كتابه آئات الدى » ولكن 
اللذاذات قد لتم ا أيها الاغنياء الاغيياء ! 


على أنه ليس أشد” على الفقراء من منع الغني المآرف صاحب الاطياتف 
والمتاجر ويخله وصلفه وتبذيره ... الا الموظف الكبير الذي ينال وهو قاعد 
على كرسيّه لا عمل لهالا تشريف أوراق الدولة بتوقيعه الككريم ينال الثمرة 
الي يتعب ذيها الفلاحون » يحدون ويشتغلون في رومز الف ع الفكن 
المنسعرة »وفي زمبرير الابل تحت النجوم التي ترتحف اسعتها من البرد » ليقدموا 
هذا الموظف الكمير من سيارته التى بسوقها ابنه خلال المقول تباهاً مستكيرا 
وقصره الذي يلوجبين بيوت القرية كالجبار العابس الباسر > ون كأسه الحر”“مة 
ولذاته المتكرة » ويذهبوت فيأكاون خبز الشعير وينامون على المصير . هذا 
ا موظف الذي لا يكفيه وحده ما يدفعه أربعوت من صغار ( المكلفين ) تباع 
فر سم 0 تم وقدورهم وثيابهم لتؤدى من نما الضريبة ٠.‏ هذ الموظف 
ستعلى وستكير ويقيض يده عن الاحسان ويبسطها في سبل السوء » ويتشبه 
بأو لك الاغنياء الاغبياء وقد يسبقهم في ذلك اشواطاً » ومن كان في سك ما 
امل متف اك الى ك0 

ولسنا والله سّوعبين ولا يرانا الله ندعو الى ه ذه اللعنة ( الراء ) ولا 


مله 


نولب الناس بعضهم على بعض » و للكنا ندعو الى ( الشعور ) الذي لا يكون 
القن الاك إلا ار 
فن اختار من الاغنياء وأرباب المرتبات الضخام ألا" يتكون إنساناً ولا 
مساماً فليفعل ! 
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نشرت سنة ١941١‏ 


قد أكون على موعد يفوتني بفواته خير عظيم » ولا يبقى بيني وبنه الآ 
مقدار ما ألبس ثيابي وأمشي اليه » فبحيئني ضيف لا حاجة له عندي » ولا خير 
له في زيار » ولا لمتغى مني اران يدفع الملل عن نفسه بالبقاء ساعتين او 
ثلاث عندي »فسقط في يدي » واحار في امري : إن استقبلته ضيعت موعدي 
وان رددته اضعت « حق الضيافة » وتعرضت اسوءالاحدوثة؛ ثم اختار اهون 
الشرين فأرحب به وأدعوه » وآمل ان افهمه حقيقة حالي واعح-ل له بالقبوة 
فنصرف.. . واجلس بين يديه متماملا متضايقا » واتلطف في إفهامه والاعتذار 
اليه » فلا يحفل لي ولا موعدي » ولا بنظر الا الى نفسه ورغيته ف قلع 
الوقت ذه الزبادة » فيقعد آنأ مطيئناً » يحدثني حديث السياسة » ويسالنيعن 
الروس واليابان » والدين وتركستان » ويعرض على رأيه في الانظة التي 
ستعم العالم بعد المرب ... ويفيض ويسهبب » وأنا اتقلّب على النار » ويبقى 
على ذلك حتى لا يبقى لي «نفعة من الذهاب » ولا كن تدارك مافات » 
فينصرف ليتحدث عني بأفي لقيته بحفاء وخشونة » وكلمته باقتضاب وليحاز » ولم 
أوفّه د حقوق الضيافة » ! 


لسرت 


عطاك 7ه 


وفد أكون مستذرقا في مطالعة » او متصرفا الى كتابة قد ججعت* لا 
ذهني ... فيجيئني ضيف عفأنزل اليهلأسمع منه لغو الحديث » فيتفرق ما اجتمع 
من ذهنى » وتفسد على” مطالعتي » وإن أنا بعثت من يقول له.: م« ليس هنا » 
أكون قد كذيت » واذا اعتذرت اليه بمطالعى او كتابق أكون قد قصّرت 
في « حقوق الضافة » ! ا : 

وقد الى الضف ومعة ولذء © فعت بالكراس والتاملك ومكدر 
لكام » ورما امره أبوه يأن يتسلى بالاعب مع الك لقا ا 0007 
فبفسد كل ما عر عليه ويزعج الاهل ويأتي كل كربية »“فاذا زجرته او كففته. 
او افبمت أباه انه لبس من الذوق ولا من الت ذيب ان حمل ابنه ‏ اعني 
عفريته ‏ الى يبوت الناس » ١‏ كون قد فرطت في « حقوق الضيافة » ! ا 

وإن كانت ولبمة او عقد ودعوت عشرين كر » جازوك و معوم 
عشرون ولداً » فتنقلب .الداو :الى مدرسة او الى مارسة_ان ويتحول المضف. 
الى معلم او قاضي اولاد » وق دعا قال المثل العامي : « قاضي الاولاد شنق 
نفسه » ... فإذا وقفت على الباب خادماً بمشع دخول الاولاد » غضب الآثاف 
المدعوون » وانصرفوا ساخطين على هذا الذي لا يعرف « حقوق الضيافة » ! 

وقد يكون لك عدو تعرئكض لك بأنواع الاذى.» وأراك فنوث العدوانت 
ثم نشأت له حاجة عندك » فزارك في دارك 00 شرب قبوتك حتى. 
تقضي حاحته » ورا كانت حاحته أن تنج ابنه في الامتحاث.... فإذا قضيتها 
خنت أمانتك وعاد الى مضارتك . .. وإن أبنت عليه وأعرضت عنه » وأفبمته 
أن الامتحان أمانة » وان ابنه ضعيف كسلان لا يجوز نحاحه » كنت الملوم 
المعاتب » لأنك لم تحفل « يحقوق الضافة » ! 


عد ع عي 
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والفيت بروواة حا ضر له لا دين علق الك © ريض صاطاب ل االقاة 
00 ان ل اليك ولا دشغلك » ولا بضيق وقتك ولا بتعب أهلك 
«ففي الغداة وز الزيارة » وفي الضحى وء: د الزوال ساعة الغداء وفي الظل 
.وقت الراحة » وفي الاصيل وفي الليل . وقد يصل اازائر هذه الاوقات كلها 
بعضم ا ببعض » فنشر فك بزيارته من الصباح ويلبث ( يؤنسك ) الى وقت 
المنام 0 الك )1 2 ونا رار انراتك ار لهاك 
أقربائك بنسائهم ورجالهم وأطفالهم ؛ وأقاموا عن دك (صلة للرحم ) أياماً 
.ولبالى » ونقّصوا عليك عدشك » وافسدوا نظام دارك » وأنت مضطر الى 
'السكوت لا تستطيع أن تقول سُشاً يمس" ( حق الضيافة ) . ورها زارك 
الزاؤون في حل عملك » فشغاوك عنه وأأكسيو ك غضب بوساتات م بولقل 
1ت 


د د عن 


ولقد كان الكرم والشحاعة تماد الاخلاق عند العرب وشعارها وجماع 
امرها » لمكان البداوة من حياتهم » فقد كانوا يعيشون في قفار قاحلة وقرى 
كالقفار » لا.فندق فيها ولا مطعم ولا خات » وما للناذح فيا عن داره الا أن 
ينذل ضيفاً على كري يؤْ ويه ويقربه » ولم يكن في بلادم شرطة ولا نيابة ولا 
سحن فلم كن الرحجل الا سيفه يعخصم به » فتعودوا الشحاعة والكرم حق 
حار ذلك طبعاً لهم وخلقاً » وبالغوا ذيها وجانيوا القتصد ء فبلغوا التبذير 
.وقاربوا التهود » وكان عذرم 3 ذلك ان الرجل 0نم يطعم 0-7 يطعم 5 
:وبقريالطارق الغريب ي 'بقرتى هو طارقاً غريباً » واستمر ذلك الى الاسلام 
:بل لقد بولغ فيهيعده حتى ألى القوم ببذه العجائب التي نقرأ أخبارها في الككتب 


- 1# 





وانتهى ذلك الينا فنثأنا على تقديس ( حق الضيافة ) وتقدعه على سائر الحقوق © 
ورفعه مكاناً علياً لا يناله التقد ولا التقويم » واتهام من بقول فيه مثل مقالتي 
بالا م والبخل . لذلك أقدمت عليها متردداً يدفعني الما أننا في مطلع حياق 
جديدة يجب في مثلما تمحيص الاخلاق والعادات وتقوبها والإبقاء على النافسع, 
منها وطرح مالا فائدة منه بعد ما تغير الزمان » ولا يككون ذلك الا بالخروج 
من ربقة التقليد الذي لا يفيد . ومنه تقليد أجدادنا الاولين م الكر م 
القببيح الذي ذمه الله ومماه تبذيراً » وجعل أهله إخوان الشياطين » والقصد في 
الامر والتوسط فيه » ووضع الامور في مطارحما ولو أن حاسباً مستقرياً نظر 
فها ينفق عندنا في كل سنة على الولام والاعراس والاتم من الاموال فاله. 
المساب »© وارأى أن هذه الاموال التي تنفق فيا لا طائل تحته » ولا موجبله 
الا التقليد الضار » يمكن ان ينشأ بها من المدارس والمصائع ما يرفع أمتنا 
درجات في سل الارتقاء في آن قريب 4 فضلا ما يتكون فيه من راحة البال » 
واضطر اد الاعمال » ودفع المكاره الني ذكرت أمثاةعليها في مطلع هذهالمقالة. 

واذا كانت هذه الحاجة هي التي عامت اجدادنا هذا الكرم » فأي حاجة 
تدفعنا الىالاستير ار عليه : وما هو الضرر الذي ينال الضيف إن قلت له :أناة 
الآآن مشغول فزرني إن سْنت في وقت آآخر * ولم اف من ذلك وهو من 
آذاب ديننا » وقد كان من خلائقنا قبل أن يتخلق به الافرنج ؟ وماذا بشر 
الاهل والاقربين أن ينؤوا بالمولود فلا يشربوا ( الكراوية ) » وأن بخروا 
( العرس ) فلا يأكلوا الرز واللحم والبقلاوة » وما هم في صحراء كصحراء 
العرب يحتاج ذيها الى القرى » ولا هم جياع قد حضروا للطعام » وليس المقصد 
الا الاجتاع وقد حصل ؛ لقد خبرني صديق صادق مطلع أن نفقات عشير ولاتم 
فقط من أوسط ما يكون في الاعراس أو المآتم تكفي لفتم مدرسة ابتدائية. 


ماد 


"قتسع لمائتى تاميذ »ما قوالك بتفقات الولاغ كليبا وسكا كر الاعياد وهدايا 
الولادة والعرس 2 


عد عاد علد 

أنا لا أزتقب .من الامة أن تقرأ هذه المقالة وتنام ليلتها فتصبح وقد نبذت 
ذه العادات .وحددت آداب الزيارة » وتنتكبت سييل التبذير » فإن هذا 
هالا يكون » وإنا ارتقب أن :أجد من القراء من وهيه الله المرأة في الحق » 
-والرغبة في الاصلاح:فبسن للناس سئة ( في هذا الباب ) حسنة يتكؤن له أجرها 
«وأجر من تمل بها الى يوم القياهة » يا صنع في دمشق شيخما الشيخ طاهر 
.المزائري رحمه الله . وعادات الافرنج في الزيارات والولات أصلح في اجملة ما 
نحن عليه البوم » وتقديرهم للوقت أسْد » وه ذا كله من آداب الاسلام » 
والسلف كليم كانوا على مثله » فلنقتيسه عن الافر نج اذا كنا لا نتبع فيه سلفنا 
الصالم » ولنجعل لإزيارة آداباً وأوقاتاً » ولنعلم أن ( حتى الضيافة ) لا يقسدم 
على حق المواعيد » ولا حق العبل » ولا حق الاهل ؛ وأن ره الضف أهون 
-من احتال الاذى » وإخلاف الوعد » وترك العر » وإضاعة الاسشغال ولنجعل 
إمامنا قول الله جل وعز « يا أها الذن آمَنوا لا تداخئلوا بوتا غير يوت 
حتتى تثتأنسوا وتلموا على أهلها ذل كلم خيرة لي لملشكم ع 
-فإن لم تحدو | فها أحداً فلا تدثخلوها حتى يُوْذذنََ تع 0 د 


ارجعوا فاراجءوا هو أذ كى كج والله ما تعملون عتلم». صدق الله العظم . 


ار 


اريت والإسلايتت 


نشمرت سئنة ١914‏ 


سيقول القراءمن المصر بين : ما العربية وما الاسلامية » وها شيء واحد؟9 
ومن قال بالعربية قال بالإسلام ؛ لأن العربية لم تكن ششعشاً مذاكورا لولا 
الاسلام . ومن قال بالاسلام قال بالعربية ؛ لأث الاسلام دين » نيه عرلي » 
وقزآنه عربي » وقبلته في بلاد العرب . والنداء الى التوجه اليها بلسانالعرب؟! 

لا يدري القراء من المصربين أن هذا حديث المجالس في الشام والأندية 
والمدارس » لا ير يوم دون مناظرة فيه بين الشباب المساهين الدين تحسبوت 
أ من الاسلام عحاربة الفقكرة العربية وترك قيادها لغيرهم » والشباب القو مين 
الذين يظنون أنهم يستطيعون تحريد العربية من الاسلام والدعوة الها على أنها 
قومية من القوميات . 

واكدلك كانت الخال ا كا بدن ساق داري الدراق كن اس 
الدعوة القومية على عبد سامي سُو كت ( في وكالة وزارة المعارف ) واستحاب 
لها المدرسون خوفا وطمعا . ومهم من استجاب لها عن إممان بها » ول ببق ثايتا 
على إسلاميته الا ثلاثة .: عند المنعم خلاف » و مظبز العظمة » وعلى الطنطاوي» 
نوا جنعا أل كال الدراق » إلى ماق الا كرا . فاستال الأول رسا ال 


لوسر _ 


«صر ؛ وعاد الثالث الى الشام بعد شهور ؛ وثيت الثاني الى نماية حركة سد 
عالي الكيلاني . 

غير أن الفرق بدئنا وبين العر اق » أن الدعوة القومية هي الغالية على سيابه 
والقو ميون الملحدوت قلة في الشام . واكثر أهل الشام يقولوث بالاسلام 
وبالعربية وإلككزهات عل العايق الا و 1ظاااق مرق زد مرق درجم توريتك 0 
كالمترادفتين ؛ أقول الاسلام وأريد العربية » وأكتب العربية وأقصد الاسلام 

لذلك أحبدت ذهني » وكددت فكري » <تى استطعت إدراك جوهر 
الخلاف بين الفريقين . وما ذاك عن جبل مني بححج الطرفين وأقوالها » فلقد 
حفظتها من بل قمر ض أصوارة اللاعرة الترنية لدي أ أذفاك 
أصحابها » وأنهم حين يكتبون فيا 3 اروشاداررة منيها » بأتون شيء هو الى 
الفلسفة الغامضة » والخطابيات الفارغة » أدنى منه الى التعريف العامي الواضح 

وجوهر الخلاف إما كان على بناء الدولة . هل تكوت إسلامية » ويكون 
الاسلام هو الرابطة ببن افرادها فيدخل فها المسامون جميعاً ويكونون أمة 
واحدة » أم تكون عربية » وتكون الرابطة رابطة انس » فكل عربي هو 
منا ولو لم يكن ماما » وكل أعجمي لبس منا ولو كان ماما 8 

أي أن ثرة الخلاف يا يقول النقباء » في العربي غير الل » والمسلم غير 
العرلي » أيها الذي يحب أن نتولاه تن العرب المساهين 9 

وأنا سأحاول أن أثيت في هذا الفصل » أنه ليس بين الاسلام والعريية 
اناك وا اشارق » وأن المسامين أمة واحدة وأنها اشد قاسكا » وأدفى الى الوحدة 
من جموع العرب » وأن هذا الخلاف ليس له ثرة » لأن إخواننا العرب غير 
المسااين » عاسُوا معنا » وسيعنشون معنا » ما ضقنا بم ولا ضاقو! بنا » وما 
ظامناهم ولا شكوا من ظانا » وأن الشباب المسامين هم أحتى الناس يحل لواء 


عات 


لو 


0 





العر بية المسامة 2 والدفاع عنهاء والعمل على تحبدها وفيا يلى تفصيل هذا الاحمال: 


عى الوصرر النظري 

إن في ( نظرية الدولة ) آزاء كثيرة يدرسها طلاب كليات الحقوق أسْهرها 
رأي رينات . ونحن نطبقه على هذا البحث » لا لأننا نحد ازاما علينا أن تتبسع 
الغر ببين حا في مذاههم » ونفكر برؤوسهم » بل حاراة لمن يقول بذلك من 
الشباب وقلبا لدليلهم علهم » ويلا فنحن نعلم أن لدينا من رأي الاسلام في 
إقافه الذ رك ما هو أصح من رأي رينانت صحة كر اق زا 55 
أصلحتنا » وإن كان رأي ان عدا ا 6 » ولعله أخذه من رأي 
الاسلام الذي كان على إلمام بأحكامه . 

الدولة عند ريئان لا تبى على الارض وحدها » فرب دولة معترف 6 
تكورت أرضبها حتلة فها أعداؤها . ولقد ساهدنا في الحرب الاخضيرة دولا 
كثيرة بلا أرض »؛ وكان في مصر طاثفة مها » كل دولة في جناح من فندق 
سيرد . ونشاهد الآن دولة ع.وم فلسطين . ولا تبنى على اللسان فإن أمامنا 
ميلا ني كار بي الاق ره ريو ' الا فلي 1 سه 
ولا عل الذى رامن حت اهو اصلة رين العرد ور يه'9)) فقدا تتعد د الأديان فى الداولة 
وتتعدد الدول في الدين » بل على ما مماه ( الارادة المشركة ) فكل كتلة جمع 
بين أفر ادها تاريخ واحد وأمل واحد » وكانت موحيات تارخسا » وكانت 
مطاعبا في مستقبلها » متشابهة في نفوس أفر ادها » كانت هذه الكتلة أمة وحق 
لها أن تنشىء دولة . وشرح هذا المآن الموجز معروف مشبود 

فلابحث عن هذه الادارةالمشترة في الكتلة العربية وفي الكتلة الاسلامية9 
هل للعرب إرادة مشتركة 9 هل تتحد موحيات الماضي ومطامح الجن في 

. والاسلام نه ماهو دين ببذا الم ومنه ما هو تثريم وما هو اخلاق‎ )١١ 

لس 


تفوس العرب حميعا اذا قرأت أنا وعربيمنجيل لبنانالماروفيتاريخ الغزوات 
ال ري ل أثره في نفسه 9 هل يط.ح 
7 اك ارده 2 وار اك ف الل الدعل الذي اعتل لسر 0212 

نا الوم الواقعيّ 

بل تعالوا ننظر الى الواقع هل استطاعت جامعة الدول العربية بعد هذه 
السنين الطويلة والمحاولات اككثيرة » أن تحد لا هذه ( الارادة المشتركة ) 9 
أم لبد هذه الارادة ف المؤعر الاسلامي الذي عقد ف كر اتشي لضورة اوضح 
واظبر على رغم أنه مؤّر ولدس حامعة كاك ا جديد مرتحل لم تعد له 
العدة ولم يبذل في سبيله جبد 9 


سل و لمرو 


وقد مضى عبد القوميات واصبح تارنمخاً يدرس في المدارس »> وانقسم 
اا و ف ا 
وما اختلفا في الحقيقة على عقيدة ولا ميدأ ! وما اختلفا الا علينا نحن الامم 
الضعيفة . وما استعدا الا للحرب في سبيلنا أيها يفوز غنرمة باردة أو سخنة بنا. 
فبل من المصلحة أن تبقى متفرقين منقسمين أو أن نتحد ونتقارب ونقم من 
انفستا قسماثالثاً حايداً » لا يقاتل على غنيمة ولا بدع أحداً يحعل منه غنيمة79١!‏ 

وإذا ثبت أن المصاحة في الاتحاد (.وذلك ثابت قطعا ) فل تؤلف كثلة 
من انين مليونا مشكوكا في اتحاد ابنائما في الذكريات والآمال والارادة 


. وهذا ما نحاول ان نكون عليه الآن‎ )١( 


كرك 


العامة ؟ام كتلة من حمسمئة هليون 79" 
هذا ومن المفهوم المعلوم من الدين ومن العقل ومن الماضي بالضرورة اننا 
لا نتخلى عن هؤ لاء العرب غير المسامين ولا نعدمم غرباء عنا » يلهمإخواثنافي 


'العش ما أحموا اخوتنا » لهم مالنا وعايهم ما علينا . وهذي نصوص دينناوهذي 
.وقائع تارخنا » ساهدة على دعو انا . فلا بحال لإثارة العصبيات » والافساد ببن 


الاخوان من هذه الناحية » فلا يطمع في ذلك المفرقون المفسدون . 
وبعد ما هى حدود الاتصال بين العربية والاسلامية 9 
من الوصرر ال ارده 


6 الاسلامية فمعروفة واضحة » ولاسم تعر يف شامل وحدة منطقي » 
هو حد العربي الذي يشمل الافراد وتخرج الأضداد 9 
ني 1 أجد لدعاة العربية الى البوم ه ذا التعريف الجامع المانع للعربي . 


-من دو العربي 9 أما من عر فنا نا من فو مبي العر اق »6 ذان العربي عندهم هو عر بي 


الاك © أي أنهم على مدهب العتصرية ( عصروءة2 ) ومقتفى ذلك أرن 
يكون نشار مثلا شاعراً فارسياً » وابن الرومي سماعراً يونانياً » بل !نالو 
ذهينا هذا المذهب لكان ملك الانكليز غير إنكليزي . ولكان من الواجب 
الحجر عليه خلال الحر ب الماضية لأنه من رعايا الألمان ؟ 

ومن منا اليوم يستطيع أن يرتفع ينسبه الى رديعة أو الى مضر » أو الى 
أي فرع من فروع الشجرة العربية » الا أن يكرن نا ملفا كا كثر أنات 
الاشراف الذين منحوا الشبادةة بأنه منهم الملك الصالح ... فاروق ! 





. يبلغ المهوت اليوم بالاحصاء نحو خسئة مليون‎ )١( 


-_ 1 


وأما من عر فنا من قو مبي الشام فإن لهم أقوالا أسشرها أن العري هو من 
يتكلم العربية اغة أصلية له » ويعيش في بلاد العرب » ويث_ارك العرب آمالهم 
وا لامهم . وهذا التعريف كالئحاس المطلي الأنحف 8116 مجه ررق 815نم 
له وميضه و عانه » ولكنك إن وضعته على الحك خرج نيا ١‏ لأرفة قن در 
العرب الذين عاسُوا في بلاد العرب » كالأرمن في الشام والأروام في مصر 
من ينشىء أولاده على الكلام بالعربية كأهل البلاد من العرب » ثم إنه بعش 
بينهم ! أما المشاركة في الآمال و الآلام فشيء خفي لا يعامه الا الله » ولاتظبره 
لاه التحر بة 4 اذ نصح أن بكرن يع منطقياً . واذا أردنا أن نمي كن 
بلدة ما من العرب » فكيف لقم الامتحان العام لمعرفة ماهم والامم ما 
رفون فيه وما خالفون 9 

ثم إنمن العرب من يكام في ببته تظرفاً أو تقليداً بالفر نسية»ويقيم في غير 
بلاد العرب 2 ولس 5 نفسه أمل 1م 0 ألم علها ١‏ مم الا خاصة ا 
وجوالب لذته وراحته ل تعد هذا من غير العرب 9 وماذا تكون رما 
أو إنكليزيا أو ماذا ؟ 

أما الاسلام فعقيدة يعبر عنها قول معين » وعبادة وخلق » فهن نطق بالكلمة 
المعيرة عن العقيدة 2 وأدى فروض هذه العيادة » وتلق هذه الاخ_لاق »2 فهو 


واحد من الاين » مها كان لوثه و جنلسه ولسانه 2 
م الوم اررسه زمر 
والاسلام يكتف بإسقاط الخنسية من حسابه 3 0 لقد حادما 2 ولتم 


كل دعوة الى عصية جنسية أو قبلة » وسماها دعوة الجاهلية . وجاء منذ أربعة 
عثسر قرنا مما اذتهى اليه العالم البوم » حين أسقط حو اجز القوميات وأقام كلا من 


0 


كه على عقيدة وهميدا! » فقسم الاسلام ا ا كي :ادن 
آمنوا » والذين كفروا. ووجه الخطاب الهم » بهذا العنوان ؛ فكان من الذ 
'آمنوا ‏ وم افراد الدولة الاسلامية ‏ رجل روهي هو صبيب » ودجل حشي 
هو بلال » ودحل فارسي هو سامان » ثلاثة رموز للدول الكبرى بومتك . 
ركان م ن الذين كفروا العربي القرشي الماشمي عم مد وأخو أبيه وابن جده 
3 لحب . وكان لهؤلاء الثلاثة منزلة رفيعة في الدولة الإسلامية » ذفكان بلال 
بوزير الدعاية يعلن مبادىء الاسلام ( بالأذان ) حمس مرات كل يوم . وكات 
ل على لسان الني ار بيت النبوة . ونزل في لتم أبي فب 
ترآن فحن نقرأ ف صلاتنا ذم ذم أبي ف 

ولكن الاسلام لم بطمس الوفائع التي تجعل للعروبة مكانا ظاهرا في دولته 
غالني عربي » والعرب قومه ومنهم أصحايه الاولوت الذين نششروا الدين » 
نيد اشرق والمغرب . والقرآن كتاب عربي » 00 الى بلد عربي » 

فكل مسلم مضطر بذلك الى حب العرب وتقديرثم » وتعلم أساخهم » وزيارة 

الدقم , 

ولولا الاسلام ما انتشرت اغة العرب » ولا أقبل الناس عليا » حتى أرف 
مسامي الصين اليوم يتكلمون العربية . وعر”ب الاسلام آلاف المدثك » فبل 
يستطيع شْباب الدعوة العربية اليوم أن يعربوا قرية واحدة تركية أو كردية 
باسم العر بية 9 

ولما نقلت الى شمال العراق : الى كر كوك » كان الطلاب كارهين لدرس 
العربية ومدرسه لما كان بسووهم به من الدعوة الى القومية العربية وم أ كراد 
وأراك , فامادخلت أحسست هذه الكر اهية في نفوسهم » فخطيتهم خطبة قلت 
لهم فيها إن العرب كانوا أضل أمة فهدام الله بهذا الدين الذي نتشرف جيعا 

ك4كك 


بالانتساب اليه » و الذي منع دعوة الماهلة » وحرم العصبية ... الى أن قات. 
هم : فتعاموا العربية لا من أجل هو لاء القو ميين من العرب » بل من أجل مد 
الذي تحبو نه » والقران الذي تقرؤونه » والله الذي تعبدونه . 

ففاضت العبون بالدمع » وخشعت القلوب » واععت الكراهية من الوجوه 
وصار درس العربية أحب الدروس اليهم 

وذهبت مرة الى السلوانية سنة ,مم5١‏ وهي قصبة الا كراد » ففررت في 
آئخر السبرة على مسجد فيه عين ماء لنشرب منها » وكانت ليلة صيف » وكارتف 
معي سْباب يحجادلونني في العربية والاسلامية »> فوجدنا على بساط في أرض 
الجامع سّابين كر دبين من طلبة الع الديني منبطحين على وجهيها وأهام عيونها 
مصباح و كتاب في اصول الفقه »فيه عبارة معقدة » فه) يحاو لارك فبمبأ 
وتفسيرها » وستعننات بإعراما ورد ائرها الى مكانما ... 

فقات : ألا ترون ؟ إن هذين يشتغلان يلغنكم الك كه اكت ف 
اشغالج أنتم يها » لأنها عندهما دين » فبل تستطيعون أن تحجعاوا فى كرديا غير 
متدين يقبل باسم قوميت؟ هذه على العربية ؟ فسكتوا 


من الو مر النار كحي 


ثم إني أحب أن أسأل من هم هؤلاء العرب الذي تفخرون .م » وتعتزونه 
بأعادهم . هل هم عرب الجاهلية والعبود التي كانت قبلها » والتي لم يدر كبا نود 
التاديسخ * ولم يصل الها علم المؤرخين الا قليلا ؟ أم عرب دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطية » وهاتيك المدن والمدارس والمكتبات والمؤلفات » وذلكه 
العلل والأدب 9 
أما الماهلية » فإنا لا نعرف ساعراً واحداً فها ذكر العرب أمة » وافتخر 


0 


قري م 11 1ق قر كال ناص يضاف 0 لكر او ياب بو بكي 
او بكندة » وهذي هي المعلقات » وهذه اشعار الجاهلية » فبل فيا خخ 
بالعرب 9 ١‏ 

الذي جعل العرب كتلة واحدة من الككتل التي انديحت في الوحدة 
الاسلامية » هو الاسلام 


وك 


وكل ما كان للعرب بعد من حد وعظم وعلم وسلطانف وحضارة وفخار 
ِعا صئعه الاس_لام » فكيف يتفق في منطق هو لاء القوميين أن نفخر بالفعل 
وننتكر الفاعل » وأن تمجد أثر الاسلام ولا نقر بالاسلام . 

يقول بعض المتحمسين من سْباب القو ميين إن في العرب قوة كامنة انتفضت 
هرة فكانت الاسلام ٠‏ واستكوان لما انتفاضة جد بدة تخرج عظبر آخر »ولكن 
لام ولا نحن ولا أنتم تعرفوت ماهو المظهر الآخر ! 

وهم يعظدون مدا ويكيرونه » ولكنهم لفرط الماسة ( وحماسة الشباب 
أحيانا تقوى على حساب العمل ) سدئون الى مد الذي يعظمو نة ويصمو نهنا كبر 
ما بوصم به رجل وثم لا بشعروت .يصصونه بالكذب : هو يقول هم إنهدرسول 
من الله » وإن هذا القرآت لبس من عند نفسه » وهم يقولون لا بل إنه هو 
الذى الف من عقر نه ود رعه هذا الترآن 

أخر ايت الى أن تصل ماسة الشياب ( واكدث أقول عافة الشبات) 
بأصحاءما 7 

ويأتون بكلام له رنة ودوي كدوي الطبل » وإن كان فارغا من المعنئ 
فرأغ الطبل من الشحم واللحم . يقولون ( وهذا سّعار حزيهم ) : أمة واحدة 
ذات رسالة خالدة 


سمو - 


ومازالوا يتفون يذلك وبرددونه حت اقتنعوا بأنه من كلام النبوةالاولى 
مع أنه لا معنى له . لأن العرب يا يننا من قبل > لنسوا نحالهم الحاضرة أمة 
واحدة » بل المسامون هم الأمة الواحدة . ولأن هذه الرسالة إن لم تكن 
الاسلام كانت بحر د كلام 


عم الوصرر: لاقي 


والقومية ( كل قومية في الدنيا ) إنما تقوم على دعام ثلاث : اللغة > 
والعادات » والتاريخ 

أما اللغة فإنها بعلومها وفئوما » كالفلك الذي يدور على قطب واحد > 
وقطها القرآن » وما أنشئت هذه العلوم كلما الا خدمة له » النحو لمنع اللحن 
فيه » واللغة اتحقيق عر بيته » والبلاغة لإثيات إعجازه » والتفسير لشرح معانيه 
الى غير ذلك ما هو معر وف 

ودعاة الاسلامية كانوا ولا يزالون » وسيكونون أبداً م أي اللغةوفر سان 
بلائتها » وأرباب السان فيا . وما عبدنا للآخرين كاتبا بدَّنا ولا راوية ولا عالما 
معترفا بإمامته وتقدمه في علوم اللغة 

وأما العادات العربية ( على أنه ينبغي الابقاء على حسبها » والتتخلص 
' من سلا ) فا رأينا في دعاة العربية من يتمسك بها ! ولقد رآينا اكثرم بعش 
عدش الافر نج » ويأخذ اوضاعبم في طعامهم وشرابهم ولباسهم بل رما توج 
من نسائهم و كلتم أهله ( طبعاً ) بلسانهم 


وأما التارييع فواحد . تاريخ العرب هو تاريخ الاسلام . لو حذفنا منه 
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الاسلام وما نشأ عنه لم يبق للعرب ثيء » فالعرب ولد تحدم وتارحهم يوم 
عولد عمد 


اي 


الخلاصة ان العر بية والاسلامية كدائرتين : صغيرة و كبيرة ع 1 
وسط الاخرى الا هلالاً دقيقاً ؛ هو موضع الاختلاف بينها . أي ان بينها 
باصطلاح أهل المنطق عموماً وخصوصاً عاما الا من وجه واحد» هو مسألة 
المليونين من العرب غير المسامين » والاربعيئة ليون من المسامين غير العرب» 
أيها أحق بأن نتولاه 9 

دكل ما يقول به دعاة العربية ( فيا عدا إنكار الوحي وقطع الأخوة في 
الاسلام يقول به دعاة الاسلامية ) يل نحن أحق به وأولى » نحن أعلم بالعر بية 
وبتاريخها واتحادها » وتحن نعمل ا كثر منهم على تمجيدها بالاسلام وإعلاءثأنها » 
ونحن اصدق هنهم إن قلنا عن أمة عمد ( أمة واحدة ذات رسالة خالدة ) . 
والعجيب ان يظنأحد أننا تخلينا عن القيام بالدعوة الى العربية » لا .. . ماتخلينا 
عنها ولكن ندعو اليها تحت رابة القرآن التي عز بها العرب وشرفوا وصار لهم 
ف التارييخ 60 دفي الدنيا مقام 

إننا تحب العرب لأنهم قوم تمد » واللسان العربي لأنه لسات القرائة > 
وموطن العروية لأن فيه مشاعر المج والقبلة التي يتوجه اليا المسامون من 
اقطار الارض ؛ ويدعون الى الصلاة الها بلسان العرب الذين تزل بلسانهم 
القرآت :حي على ال لاة »حي على الفلاح . ولكنا لا ندعو الى عصبية » ولا 
نعدل بأخوة الاسلام أخوة 

ونحن ندعو الى الوحدة العربية » لكن على أن تكون طريقاً الى الوحدة 
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الاسلامية 6 ولا شكر احوانا ق الوطن والاسان من شار لكا 
نسأهم ألا يطلبوا هنا وهم مليونان ان نقطع لأجلبم روابط أخوتنا باربعيئة 
مليون مسلم غير عربي » وتحبوننا وهم » ويشار كوننا عقائّدنا وعبادتنا. 
وفهم بعد' دولتان من ١‏ كبر دول الارض : باكستان وإندونسسا لا 
تدخر إحداهها في نصرنا وسعا » ولا تبذل علينا يدم ولا مال ! 
وهل قطعوا ثم حباهم من حبال البابا في إيطاليا » وغير البابا في إيطاليا 8 
حتى نقطع حبالنا من حبال اقوام محبو ننا ويخلدون لنا 8 


كت 


مستباتتة 


نشرت سئة هوا 


دعتنى من اسبر حمعية الارساد في التكويت الى القاء تحاضرات وكانت. 
امخاضرات في بمو صلاح الدين » الذي يتسع لثلاثة آلاف وكان منها حاضرة: 
عنواها بين العربية والإسلامية » احتشد ها الفريقان : الاسلاميون والقوميون 
وجمعوا جموعبم » وجاؤوا وع.ونهم مرة » وقد استعدوا للمعركة » وتوقعوا 
جمبعاً (وتوقعت أنا)الشر » ثم فكرت » وقلت في نفسي_أنا من أكثر منعشرين. 
سنة في معارك متصلة « بين العربية والإسلاممة » أجادل القوميين » وانكر 
علهم دعوتم الى العربية » وثم يأبو على دعوقي الى الاسلام » وكتبت في 
ذلك مايجيء ان جمع في كتاب كبير » ولم خطر لي أن أنظر يوماً في العربية 
والإسلامية » ماحقيقة أمرهما » وهل بينهها تناقض كالتناقض بين الوجود والعدم»- 
يحيث لا تجتمعان ولا تتعدمان» فلا يتكون المرء عربياً مساماً » ولا يكورك 
ع ال ل ا 
' هل بينها تضاد كالتضاد ب إن السواد والبياض » بحيث سان ناه 

ولكن لا يجحتمعان ؟ ما حقيقة الصلة يدنها 9 . 


50 


وجعلت هذا مو ضوع المحاضرة » فها انتهت نظر كل من الفربقينفي وجوه 
الآخرين يفتشون عماكانوا يتوهمو نه من العداوة والخلاف فل يحدوه » 
-وخرحوا كالاخوة المتضامتين . 

فأحببت أن أعود اليوم الى هذا الموضوع » رغبة مني في تصحيح رأي 
الاسلامين في العربنة » والقوميين في الإسلام وفي احلال السلام بيه) محل 
هذا الخصام . 


عد جد عد 


الله لبون الحودة واللأسااي: فى ولا تامع يدلول انير اذا اتعي)) 
تعربي وافي مم »وان الصفتين قد اجتمعتا في" » فلو كان برنها تناقض أو تضاد» 
لنت مناقضاً نفسي وهدذا حال . وأكتر القراء يجمعون في أنفسهم بين 
*الصفتين فهم عرب » ويه مساموت . والرسول صلوات الله عليه وصحبه كانوا 
عرباً وكانوا ماين . والقران كتاب الإسلام وكتاب العربية » فهو الدين 
أن أراد الدين » :وهو البيان والبلاغة لمن أراد البلاغة والبيان .. 
واذا سْنْت تحديد الرايطة بين العربية والإسلامية » وجدت بينها باصطلاح 
“اهل الاق مرك قمر ما ف رويك 4 ولا العن 1ل8 | نارزة ونم ملفادب 
-حمبرة القَراء باضطلاحات المنطق » بل أحب أن أقرب الامر الهم » فاصوره 
حهم دائرتين كبيرة وصغيرة » والصغيرة وسط الكييرة » الا هلال منها خارجا 
عنها » فاذا رمزنا بالكبيرة للاسلام » وبالصغيرة للعربية » وجدنا أن العربية 
نارق اللدهم الاجانياً مناءفبناك ما هو عرلي إسلامى »وما هوإسلاميغير 
عر ني » وماهوعراليغير اسلامي» وإذالْيكن بد من الاختلاف والتنازع»فبين المسلم 
١العربي‏ والعربي غير امبر » أما نحن المامين العرب »> فاننا نناقض أنفسنا حين 


دما - 


نفرق بين صفتين قائدين ينا « ونحن امون .با » وتخحعحل التناقض سميلا ل 
الدخول بض . 

والفكر تان من التداخل حمث لايعاد يظبر الاقف بدنها » ويحيث ان 
الا لاعن الاسلام من غلاة القوميين » أعني من النصارى ومن. 
لا يدين بالاسلام » لا تحط أن عرد الم بي من الاسلام » وماذا يبقى له- 

من العرمية اذا لم يكن يها جمد يليه وصحيه قات الاين ضرا وض 4+ 
وقاهوا الدلق ف وكام املد 0 “ دإذا لم يكن فيا القرآن » الذي 
لاضع هذه العلوم كلها : 

ما الذي يبقى من العربية إن 0 يكن ذا جمد والقرآن 9 ٠‏ 

هل تبقى الا المعلقات وبطو لات حر ب البسوس ١‏ لني لم تزد على ( ( خنافة )» 
في حي > وموقعة ذي قار التي طار العرب فرحاً 2 | » حين غليوا فيها فصيلة 00 
جند كسرى ؟ وتمدان والخورنق والسرير 9 ابن هذا من اللمضارة الي اقامها 
مد يِه وأتباعه » والبطولات التي اظبروها » والمحد الذي بنوا » فارسوا” 
اس بشرفاته النجم » وتركوه يزاحم بنكبه في ميدان. 
الحُلود الدهر :1 

ان غير المامين من القوميين لا ينتكر ون » ان الذي أخذ بيد العرب حتى. 
دهم على طر يق اللحد » وسلك بهم مسالك الفتتم » ووضع في رؤوسهم فكر العاله- 
وبين أصابعهم قلم الكاتب » والبسهم تاج السيادة في الذنيا » وأقعدهم مقعد. 
الاستادية من البشير جميعا » هو مد علد . 

فلنفظر الى أسْد المسامين 6 عن الع لعر بية» أعني الاعاجم “هل ستطيع أحدمنهم 
أن بك قدا درق 4 وان القرآن عر بي » وان الله كان أعلم حيث يجعل 
رسالته » ولو كان في الأرض أولى بها من العرب لعلبا فهم » إنه ل مختر لها 
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المتمدينين الذين يعدشون في المدا في ظخلال الايوان » ولا في القسطنطينية 
يوار الابراج والقباب » ولم تختر ها رحلا من يلاد الككروم والاعناب » ما 
اختار الا هذا الشعب الصحراوي القوي العبقري الذي يتعفن برطوبة المدن 
'للوبوءة » ول يناوث باوضار المضارة المزورة » بل بقي على الفطرة»على خلال 
'الخير وسلائق الطبر » وانه هو الذي حمل المصباح الذي اوقده تمد عليه الصلاة 
.والسلام » فضواً به للدنيا كلها طريق التق والعدل واخير » وان القرآن الذي 
يتاونه في علاتهم عربي > لا يفهم الا بتعلم العربية » وان الكعبة التي يتوجبون 
"الها » ولا يرون أمنية تعدل المج الها والتعلق باستارها » هي بنية عربية في 
-يلدة عر بية » وان الارض لبي ادق كا ور الاسلام » وهبط اليها الوحي 8 
.ودرج على ثراها جمد وصحيبه ونشق هواءها وؤوطىء حصاها »عم وى بين 
احنانها في ارص عربية 7. 
اذل ترى الماهين في كل بلد يحبوت العربي » وبتبركون به » ولقد رأيت 
:العحائّب من ذلك »© رأيتها يعينىلما ذهبت إلى با كستان والهند والملاناو اندنوسيا. 
ولذلك جعل الاسلام كل باد فتحها » من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب 
بلدا عر بياً بلسانه » عربياً بقلبه » وجعل من غير العرب من ثم اليوم أَمْتنا 
وأساتذتنا نحن العرب في لغتنا » في اللغة والنحو والصرف والبلاغة » وجعل 
:نهم كبار سُعرائنا وكتا نا ء ولا أدب أن أمثل بأبي عبيدة وسديويه 
«والزمخشري وبشار وأبي نواس وابن الرومي » فإن المألة أشْبر وأعرف من 
الل لي متعل إلا وهو يعرفها ونسوق عثيرات الاسماء 
سشاهداً عليها . 
ونحن اليوم لانرى جماعة من المسامين إلا وم يعر فون العربية أو يعرفها 
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عاماوٌهم على الاقل معرفه فقه بها وفهم لها وتوسع فهس| » في الصبن ور كستان 
ويخارى والهند وجاوه وهذا كلة من أثر الاسلام 4 


> عد عل 


فلس بين العر بية والاسلامية ما يدعو الى هذا الخلاف المستمر بين الدعاة 
الها » انما الذلاف بيننا وبين من نحاول أن مهل من القومية ديناً يناوىء به 
الاسلام » أو يجعل من الغربية أخوة يستغني با عن أخوة الاسلام » بريد أن 
يفك بإصابعه العقدة التي عقدها الله من فوق سبع معاوات » حينقرر أن امو منين 
أخوة »وان الأخو”ة هي أخوة الاعان » لا أخوةة الاغة والمنس واللون واليلد. 
وان نقطع صلتنا باربعاثة مليون من أخواننا المهين غير العرب لنسترضي بهم 
مليو نين من العرب غير المسامين » وهو لاء العرب غير المسامين عاسُوا معنا » 
راضين عنا » الفا وثلامئة سئة ما قالوا سْيئاً 4 حتى جاءت بدعة القوهية » وجاء 
القوميون منا يقولون عنهم ما لم يقولوا هم أنفسهم . 

اللاف بيننا وبين من الف احكام كا 00 وافن 
يكون خلافاً بين كفر وإعان » لا بين عربية وإسلامية ونحن تأبى الكفرسواء 
أكاث صاحيه أعجنياً أو كات عر بياً قرسياً ماشعياً . 

كات ال من ذببني إلى أن هذا الغلو منا في النفور من كل دعوة عر بية » 
خالي الاستاذ يحب الدين الخطيب أول دعاة العربية في مطلع هذا القرن »وأول 
دعاة الاسلام بعد ذلك » وقال لي » 6 تخليم عن قبادة الدعوة العربية » 
وتر كتموها َو لاء فصبغوها بهذه الصغة الماهلية » وأنتم في القيقة أهلها وأنم 
احن وكا 


وأنا أريد أن نعود إلى حمل لواء العربية » العربية المساهة » وأن نعيد لها 
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عزها ويحدها » وما عزها ولا يدها إلا بالاسلام » وأنتكون مساين يدعون 
إلى الاسلام » وأن تكون عرباً نعتز بالعربية » وأن مجمع بينها في أنفسنا وعلى 
السنتنا وعلى أقلامنا » وأن نعود إلى البيات العرلي الذي نزل به القرآ ن »ونحيي 
لغة العرب التي جاءت بها الشريعة » وأن نعرف تاريخ العرب لأنه تاريخ 
الاسلام » وأن نحافظ على سلائق العرب وأخلاق العرب التي أقرها وارتضاها 
الاسلام » وأن تكون مع كل داع إلى هذا قائل به » فإن جاء من يتكر 
نبوة مد يرل ويراه عبقرياً جرد عبقري » أو يريد أن نقطع حبل الأخوة 
الذي بربطنا باخواننا المساهين » أو أن نحل اخوة الارض والاغة والجنس والبلد 
مكان اخوة الاسلام 6 لك نولا درام كان الاسلام قبل كل شيء4 
ولو أعطبنا الدنيا يتكنوزها واحادها ولذابا » على أن ننزل عن ذرة واحدةمن 
ديننا » لأبناها وبصقنا عايها احتقاراً هها » لان الدنيا كلبا لا تعدل في نظر 
المسلم ذرة من الاسلام . 


-لاها-ب- 





اذيعت سئة ,م.و١‏ 

لس هذا بالحديث الذي يعاق تسامعيه إل كك ككاء لمن والعاطفة و الفكر 
ولكنها قصة من قدص البلد » لا ترتفع بهم عن أرض الواقع » إنه مشبد من 
مشاهد المياة » و كذ لك تكو ن, أحاديث الاذاعة » يوماً من الماضى .ويوماً من 
الحاضر 4 ومرّة للاستمتاع يجمال الفن » ومرة للعمل على اص لاح اجتمع 2 
وحديثاً للخاصة من المتعامين وحديثاً لمبور السامعين فن لم بعحد-ه حديث فيا 
ول يحد فيه ما يبتغي »© فليرقب آخر فلعلتّه الذي كان يريد . 

وهذه القصة أنه حي على" البارحة بلا ذنب أذنيته » ولا جرم ارتكبته » 
وابلغت القرار بنفبي وابعادي عن الدار » التي أنا ( ولا فخر ) يها وصاحها » 
وانذرت بألا“ أعود الا اذا مال ميزان الليل» ودنا السحر »ذلك انالداز كانت 
تعج” بالمدعو”ات الى حفلة نسائية""» فتكأنها الام قد انقطععنه الماء ولو انه سم 
اناك 7ت 161 ل إل - رادي الككا تك 02106 إلا 
من قبل المغرب » زاليقة سريف درق ن القرو ناو لسريو فم ار لالم 
الساعة العاشرة لا أعدوها » فكيف امضي اكثر اللبل خارج الدار » والى أبن 

(9) عناسة زواج ابني الثانية . 

ب برةم؟ط ‏ 


أذهب ؟ حرت في أمري » وضاقت على” السبل » ثم ازمعت دخول قبوة من 
هذه القبوات ٠.‏ 

يواست دررة تق أرقا ماقا وريه عه عن ال 
عيون الناس كلهم قد توجبت الى" »وانظارهم قد انصبت على" » ادور ببنالمجالس 
اكاد اتعثر بنارجبلة او سبوة ( طربيزة ) حتى وجدت صديقاً لي رآفي فقام 
ستقيلق م ع » ودعافي فحلست ... 

- فاك معي 6 زرا ف العيرةة 

قات 2 هذا القدر 1" 

ومشكك رفخصضك عليه القصة » ثم اخذنا نتحدث » فكان عن اعان]ا 
'ثنان يلعبان بالترد ( الطاولة ”)2 وكلها نقلا حجر خبطاه خبطا منكراً » 
فاحس” بصوته ( طنَخ”) كأنه ضرية على رأسي » وعن شعاثلنا آخر ان » يلعبان 
الورق وحولما حماعة من الشباب » وكلما القى احدهها ورقة صرخوا صرخغخة 
اسعر كأنما تثقب طيلة أذني » ومن ورائنا حلقة فيها نوادر » فكلا جاءتنادرة 
قبقهو ا قبقبة ترج القبوة رجّاً وخلال ذلك » ترتفع الصبحات ( من عاوز مى” 9) 
(واحد قبوة مظبوط )4 (ساي خفيف )»(هات يصّة)»( دس عجمي لهوث) » 
(عتي )» ( مين بد وعشّى ! ) و الراد يزازل اللو" باغنية م نأغافي فر يد الاخرس- عفواً 
أقصد الاطرش ! وما كان ممّة الا من ينفخ من فه أو من أنفه دخاناً » كل 
امال سف اواك امو لدان لايرف دل كك سات عي لديم 

كأن“قد دير بي ( دخت ) » وان أعصابيقد تحطمت » فقءت لأذهب 
قال صاحبي : الى أبن ! 
فلك الى حيث ... الى حيث أجد الحواء » والحدوء » والراحة . 
كلك ف ايت 1 

وامثاله من اللعب الت يكوت مدارها على البراعة والمعرفة . 


د ؤإه1- 


قلت : قد شربت كأس الأذى حتى الثالة فدعني اخرج » فها بقى بي طاقة 
على الاحمال ... 

قال : لخرج معك . 

كلق( اتففيل”. 

ولا صرنا في الشارع » ونشقت آفواء » واستراحت أذناي » نشم _دت 
بوقلت له : هل تحىء القبوة كل يوم ؟ 

قال :كل يوم! 

قلت : أعوذ بالله . وما تحدون فما ؟ 

قال : نأكل وتشرب وثلعب ونتسلى مع الاخوان . 

قلت : وم ؟ أوليس في دارك ما تأكله وتشربه » أليس لك زوج وأولاد 
قلاءيهم » وتتسلى بهم 9 

قال : طعام القبوة أسْبى ٠‏ 

قلت : ولم كان ا 

قال : ان معه الفجل واليصل والنعنع والخللات والمقبلات. 

قلت : هذا كله عند الحضري » فلم لا تأتي به الى الدار » وتأمرم أرك. 
.يقدموه اليك مع الطعام ؟ وما هو ذنب امرأتك وأولادك حى تثر كبم كل 
ليلة ؟ تمحر بدتك وأنسه وهناءه » وتأوي الى هذه القبوات التي تدم” الآذان 
وتحخطم الاعصاب » لا ترجع الى دارك حتى يكون الاولاد قد ناموا » ورتما 
تأخرت في الصباح فلم تقم من منامك حتى يكونوا قد ذهيوا الى مدارسبم » 
فلا يرونك ولا تراهم الا مرة في المجعة » فكأن هذه القبرة قد فجعئهم بك » , 


حر متهم اك ؛ وصيرتهم أيتاما وأبوهم حى” 1 
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رينع بعد ذلك ان زاغ الأرددة أرناءك أخلاقهم ا 
ربيتم «تترك التعب كله لامرآة المسكينة » فلا يكفيها م الطبخ والنفخ > 
والكنن والح وم الأولاة وكين 7" وأهدا » طرل الهاز © حي 

برها في الليل ؟ 

ان المسكينة لا تصل الى الم اء دى يكون قد انهد جسمها » وضاق 
صدرها وطاعت روحبا » وهي نول الم قر 6 أكتنى عن 6 ناذا ات زرا دن 
الك اكوم 

قال : ما هذا يا استاذ 9 أنت قاض وتقضي ل فاك تسمع مني 
تظن أني أفر من الدار لولا ان الدار صارت على" جحيماً وفيت انق 00 
لذين قتلىء بهم القبوات يثر كون بيوجم لو كانت بيومم جنات » وهل هرب 
أحد من المنة ؟ إني أكدح الهار كله » اقاسي م الكسب » ومعاناة الناس » 
ذلا ينهي الهار حق كرون قد نفد صبري > وضاق صدري » فامشي الى الدار 
أرجو أن أجد ذيها الأنس والسلام » فلا أحد الا الحرب والخصام » ان أيدت. 
مرأة للضيوف لطفهاورةتها كان حظي هنما غاظتها وسدتها » وان أرت الاجانب 
عندما تخرج جانها » لم أر مما أنا زوجها الا قبحها وايتذالها » كأن كل خير ذيها 
غيري وكل شر" ان مدن ن ذلك أفر” 9 





ا لو فررت اللا د وطيب اعذرتك ا المكان الفظيبع 
الشنيع : 

نان راضطرراة الى ما هو افظع واشنع »؛ لا ترددت في 
الاقدام عليه على أن اتخلصض من الببت و تكد الببت 





من اا ال 
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قلت 5 حيميت ررالك 0 ادا اذفان هديك ان ابي احير ال 1 وأعظم 
اناك 1 رت ذلك ل 510 ١‏ ْ 

ال املك مسار يح ف بيتك فلا تبغي منه بديلاء 

قلت : إى والله >أنا مسار بح © وه اده 

- قال : اتظن أن الناس كلهم امثالك » أو تحسب أن كل أهل كأهلك 
ادر الزوها اللراحة ولاناة , 

داك توافت ذل ره ارالك وري 1107لا تك دي راك مال 
الذين تشكوه بك اد كك تفتقسد الب والعطف » فان أقرب طريق 
بوصلك الى الب والعطف » أن تب_دأ أنت فتحب وتعطف »© فبل جربت 
.هذا مرة 9 

قال : وماذا اصنع سآلتك بالله 9 

1 ان تعرف ان ازوجك عليك حقا كك لولدك عليك حقا » 
وان تؤدي لكل ذي حق حقه . 

صحيح انك تروح العشية الهدارك تعبان ضحر ان » وأن.لك أن تستريح 
وتجدأ » ولكن لا تنس أن المرأة في تعب كتعبك وضحر كضحرك » واها 
ترق عحيئك لتأنس بك » وتلجاً الى كنفك » وتتخلص بك من هم العفاريت 
غاعطها ما تطلب منك تعطك ما ترحوه منهاء 

لا تعطها المال » ولا الحدايا » بل الوجه الطلق » والثغر الياسم » والتحصة 
الطلوة » انك ميا كنت في تعب »> وجاءك ضيف عزين فانك تتلقاه بالسلام 
والابتسام » فلم يكون هذا الضيف أحق ببر”ك وخيرك من امر أتك؟ 


فاذا انتهيت من طعامك » تَيّر لها من خع ديت يومك» تا رأيت وحمعت 


-/اه1ا- 


ما قلأ به وقتها وتلا به بالحب قابيها » وهي تحدثك بطريف الحديث > ها بسر 
وبتع » لاما يزعج ويغضب » ومحفظ كلة متاعبه ساعة” لنفسه > لا ينفضها في 
وجه صاحبه من أول لمظة »ولا تقعدا ساكتين كأتى] صنان في متحف »فان. 
من آفات اللياة الزوجية أن الزوجين لا يتحدثان الا قلملا » لا لأن الاحاديث 
ع يلا ا ال ل ا ل لي 
أبداً » والدليل أن الزوجين ييكونان جالسين ساكتين فاذا جاءهما قريب أو 
قريبة تدفق كلاهما بالحديث » واستيقا اليه وترْاحما عليه . 

ولقد قرات مرة أن زوجين عحوزين كنا كلها قعدا تهامسا بشىء ثم انطلقا 
يضحكان » فسئلا من أبن يحدا دائاً هذا الكلام المضحك فقال كر : انتلا 
اتفقنا على شيء نقطع به حيل الس كوت بيننا » هو اننا اذا لم نحد ما ثقوله » 
عشرة . فنضحك وتحد ما نقول. 

لا اطلب من الزوجين ان يلتا وبعجنا "٠"‏ طول اليل » لا » بل بأمت 
يتحدثا ساعة ثم يقبل هو على كتابه أو جر يدته وهي على خياطتها وحيا كتها . 

وخير من ذلك » واجدى » ان مختار الرجل كتاباً من كتب الحسديث 
كرياض الصاطين لانووي أو كتب السيرة أو الاخلاق أو التاريخ » فيقرا 
ازوجته وأولاده كليوم ضفحة ويفسرتها لهم» وكلما مر” أمر يخير تواصوا بالعمل 
به » وكيا مر نهى عن شر" تواصوا بالامتناع عنه » فيجتمع لهم من ذلك العلم 
والعمل والبيان والالفة والسلام . 

- قال : يا استاذ » أنت في واد » ونحن في واد » إنك تتكلم بال_الات 


. الت والعجن من العامي الفصيح‎ )١( 


لهاك 


كأنك لا تعرف الواقع » ولا تدري ما حال الناس » وهل تظن أنث نساءنا 
عاقلات عالمات مخاطين بالمنطق » ويقدرن النتكتة واللطف > أفي سا دن 
الشرق فتحيني من الغرب » وأسوق اليا النادرة اللطيفة فأرى منها اللهحسة 
العنيفة » قلت لامر أقي اذا قرب موعد رجوعي فاتري سُغل الدار على حاله » 
فان شغل الدار لا ينتهي واكثر الرحال لا جم نظافة رده الذان تمشتدن 
ها تهمهم نظافة وجه المرأة ونظافة لسانما » ولا يبالوت محسن لمم قدر 
ما يبالون يحسن الخلق » والسي خير ثيايك وألسي الأولاد » وأعدي لزوحك. 
ما بريد »هيئي الماندة ودتي له المكان على النحو الذي يعحبه وبرضاه » واستقيليه 
بالبشر والعناية » والابتسام والرضا فيلقاك ممثل ذلك » ولو كان الرجل اغلظ 
الناس » لما استطاع أن يقابل هذا الخير الا يخير منه أو عثله . 
ولتثق المرأة أن الرجل اذا استراح في ببته لم يفكر في قهوة ولا ملبى ولو 
أن كل رجل وجد في ببته الراحة والأنس لأ قفرت القبوات وأغلقت أبواها 
فالذنب كله ذنب المرأة » هي التي تكر”: الدار الى الزوج »وتحبيب إليه السبر 
فتجني عليه وعل نفسها . 
قلت : أما انافارى أن الصلاح من الرجل ؛والفساد من الرجل » ونساؤنا 
خاصة من خير نساء الأمم » وأطوعبن وأخلصهن » ولكن الرجال لا بعرفونه 
7ع 
والزوج ثانياً ؛ وعليه أن يبدأ هو باصلاح ما أفسد . 
قال : انك تظل, الرجال » ان البلا كله من النساء 





عد عد ع 
وبعد فلقد دخلت كثيراً من بلاد الله » فلم أجد في بلد ما ثراه في بلادنا 


4ه ع 


العربية » من هذه القهوات » التي يجتمع فيا الآلاف الم لفة من للش يقعدون 
عضون الساعات الطواللا يع.لون سْيئاً » لا يستفيدوت ولا يقيدون »يسيعون 
الى صحة أجسادهم »و الى عواطف زوجاتم » والى تربية أولادهم » ونسيئورت 
لال هنهم و بلادهم الات البي فبت اليوم تحدد يناء بحدها » وتستعيد في 
الادض مكانها » وها في عنق كل ابن من ابنائما ألا“ يضيغ ساعة من وقته » ولا 
ذرة من حبده »2 الا فى العمل ها . 

لوول عن راك ال رك واحاء ارات ا رك 
النساء ما يقول صاحبي 6 أم الرجال 8 

فكروا أيا القراء ! 
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0 


ل در 


نشرت سنة ١417‏ 


كاك سبيت الاين ل االسيوع الذي معدي © وعديف الاميداب 6 دالة 
'(( أدبعرن الف حنيه ) التي تبرع بها البدراوي باشًا ود عليه بها الشبود » 
وجاءته علها دسائل الشكر وبرقيات التهافي » حتى إذا شيع من الثناء» وروي 
من المدح » وانتشى من الفخر » ونال ما كان بريده من آبرعه » ولم ببق ورائه 
غنم يثاله » ما بقي إلا الغرم بال ( أربعين الف جنيه ) عاد فجحد قوله » وأنكر 
هته » وطعن على الشبود » و كذب الناقلين » فعاد المبنئون له يعزونه » 
والمادحون إناه يهجو نه » وانطلقت الألسنة بالوقيعة فيه » والنيل منه » وأذهب 
هذا القدح لذة المدح الأول » واشْتاق إليه لما فققده » ولكن عز” عليه أن 
يشتريه ب ( أربعين الف حنيه ) » وأن يؤديها كاملة فيكذب نفسه » ويثيت 
قول من سبد عليه » فافتداها بعششرة ] لاف رفعها إلى السدة الملكي._ة » فردتها 
عليه » ول تقبلها منه . وقالوا » إنه سبدعى الشعب إلى ١‏ كتتاب عام يشت رك فيه 
الغنى والفقير » نحقق به ما كان التبرع له » وهو انشاء معيل دقاح » يقي الناس 
من هذا الوباء الذي تحصد منجله النفوس » و يقطع السك © رودي بار 


يد د 


150 - ا 


اننهبت من قراءة هذا الخبر » فنشأت في نفسي أسئة كبسيرة » أحبيت 





إذاعتما لافي أتنى أن أجد بيبا عليها : 

أذ الكوال عن الات العجيب بين الناس الذي صار شعار اللياة 
المصرية » وآيتها ... من أبن جاء 9 و كيت ركه العاياء والصلدوت وأصعاق 
الرأي » وذوو السلطان » ينمو وعتد حتى نصير كالدوحة العظيمة » وم يقطعوه 
وهو بعد غصن طرى 9 

وكيف انتهت الطال إلى أن يتكون في «صر نفر من المصريين والاجانب 
اجتمعت في أيدهم الملايين » وملايين من المصريين دون الاجانب فرغت 
أيديهم من كل يع . 

و كيف امتد هذا التفاوت إلى غير المال ؛ فكان في مصر ثقر مم كبر 
أدباء العربية » ونفر هم أمّه علماء الاسلام » ونفر هم أعلام الفلسفة والحقوق 
وعلوم الطبيعة » وجماهير لاتحصى » ( إلا في دفاتر الاحصاء عند الحكومة ) » 
كرات ف تاقري ولا دن الاتيم لايق اقل اليم حال دم 
لاتعر ف القراءة ولا الكتاية » وصارت مصر نحيث لو دهت كم اسار 
فقط » من عشر بن و » صارت زعامة مصر الثقافية » بين الاقطار العر بية» 
خبراً بعد عين . 

وكان في مصر » بل في القاهرة نفسها العارة التي تشتمل على حمس عشرة 
طبقة » والاكوان التي لا سْياك لها ولا ماء فيها ولا مرحاض » وفها أفخم 
السسارات تسير بحانب عريات الكارو » تحمل أهل القاهرة من حي إلى حي » 
وفيا شارع فؤّاد وشارع سليان » وفيا الزمالك وجاردن سبتي » وذها مقايل 
ذلك زين العايدين والدراسة ويولاق » وفيها فندق سيرد ووراء حديقته ازقة 


مسدودة لاتراها الش.س » ولا عر منا الهواء » ولا ينيرها الكبرباء »ولاتعرف 


000 


الطريق إإها مصلحة التنظي .. 

إن النانن يتفاوتوت في بلدنا » وفي بلاد الناس كلها » ففيهم العني والفقير »> 
والعالم واطاهل » وعندنا العارات الككبيرة » والدور اأقيرة » ولكن المسافة 
بين عالينا ونازلنا قصيرة متحملة فلس في دمشق كلها عمارة كا! ( امويليا ) ولا 
0 إن أغلى عمارة ذم-ا في ست طبقات » ولكن لس في دمشق أيضاً 4 
درت كرات مدر القدعة أو عفش التر عات . 

وعندنا فقراء » ولكن فقراءنا لهم ثياب نظيفة تسترهم > وأنحذية تحملهم ». 
وبرت تكنهم » وعندنا مالكون الأرض » واحكن الناس عملكون معهم » 
ليسوا عبيداً لهم » ولا اجراء عندهم » ما عندنا هذه ( الاقطاعية ... ) إلا في 
حماة وامثاها » وهي مناطق تحدودة » وسائر الارض هقسمة بين الناس كيلك 
الواحد منهم ربع الفدان فا فوفه » ولا يرى نفسه دون مالك الآلاف » ولا 
يذل له ولا برى له عليه فضلا . 

لذلك يعحب الشامي عندما يقدم مصر » وبرى هذا التفاوت فيا » ويسأل. 
من ابن حاء 9 
وثانها : السؤال عن الكتاب والعاهاء » لماذا لايدعون إلى تخليص اليلد من. 
هذا الداء العياء » وتعديل كفت الميزان وتحقى طبيعة العرب في المساواة » 
ال ا و ا ار اسار سف الي لاسس ضار ضرا 
نامالا كر وذ وماد مق كن ان ا راك 
في أذهان الفلاسفة والشعراء » وأصحاب الأغراض من الدعاة » يشعيذون به 
عل الفا مروسصوة ناي إلى غاباتهم » ووسيلة إلى أغراضهم » ولكن أريد 
اللحازواة االقرواادى الكن الأ ينوك لا فارع الك لمجا ا الي مله بن طقلا قير انه 
ومسكنه » ولا برتقي إنسان إلى الألوهية » بدعها كذيساً ومتاتاً ما ادعاهل 


0 


غرعون من قبل » وأن يكفل لكل مصري ( مب كانت ممنته » وكان مله ) 
لعامة وشيرأنه كر وسكي 5 ريق لضاف ارك جا كل ول عربت 
ويابس ويسكن » وأن لا يترك في مصر رجل واحد » يعيش م تعيش السائة» 
ل 5 من طعا مما » ونام مثل متامبا » في الطرقات » والقول » وعلى 
الأردفة » وفي الأكواخ ؛ وأناس يطعمون كلاسم الشكو لاطه» وينفقون 
أمواهم في المراقص » ويذيبون ذهيم في الكو وس . 

فاذا يصنع العاماء والككتاب 8 

وثالثها : السوال ... إذا كان يحوز اثلى السو ال » عن الكو مة مالها تقر 
016 00 ول تواايها وظيعاك فهون اللازبيى اواك 
متفاوتة الدرحات » ولا تدوق ابن الغني وابن الفةير بعصا واحدة » وتحشرهم 
في مدرسة واحدة » يا تفعل وزارة معارفنا في الشام ؛ و مالا تعنىبالمشر وعات 
الضيخمة الكالية » قبل اتام الفروري كأن القصد تنويع الملوى الأغنياء » 
قبل تقديم ايز للفقراء ؟ ! 

وماها لا تضع » ثانياً » القوانين التي تؤدى إلى إبطال ذا التفاوت » 
وإلى رفع الماخفض وخفض امرتفع 0 تر اكات نكن 
كفنا الميزان » فتعمل بالإسلام في أخذ الزكاة من الأغنياء وردها على الفقراء » 
يحاي ملع طنز لوقي لقف سق ١‏ قبا مدال وجاك والا سكين اا 
00 لصم الغربية » فتكثر:الضرائب على الدخل وعلى المواريث وتشرف 
على المعامل والشركات والمصارف » ويكون ها الرأي في كل ما يمس المصلحة 
العامة - وهذه ( اشتراكية ) لست من مبادىء الإسلام » وككنه لاعنعها إن 





دعت إلها ضر ورة ( والضرورات لها أحكام »؛ وتعر يف الضرورة وأحئمما 2 


- 


لني كنك الفقه لرن هذا موضع بيانه . 

ودابعبا : سوال عقلاء مصر وقادتا » ألا تخافون أن تأتب> هذه الال 
ل درن ار كال تسر رن حر اكاك 
فاماذا تلبثون نائين وهيب النار يقترب هن مناز لع فا امف أن كال 
علي ؛ قسجه ص فها كالحبوس في الحم * 

إن الناس لا يقباون على الشيوعية عن معرفة بها » ولا عن حب ها » 


ولككن دعاتها رأوا ماهم فيه » وعاموا انم 12 الل دور 





على بد الشيطات فأو ممرم أن الشبوعية هي سبيل الخلاص »وأنها طر يق السعادة 
وأنهم إن كانوا دعاتها ملتكوا با قصور الأغنياء » وحقوهم وسياراهم » فلذلكه 


تعضيو | ها ولا يدروت ماذا فيا » ة منها يا قال عيد الله بن عبر © المن لامه 


مم 
على ترك مؤازرة ابن الزبير في دعوته إلى الاصلاح : أرأيت بغلات معاوية 
البشبب اللاني يحج عليين ؟ 


قال : نعم . قال : ذلك مابريد ابن الزبير ! 

ابورا - ومن دين 6 فأروهم أنم معند ون م 6“ أن ديني 
لا برضى ماهم فيه . إن الإس لام دين العدالة » دين المساواة » دين اير »> 
ا ا الي 2 ف كر 
ذلك عمر في الآرن الأول الهجري 9 

فاماذا لا تأتونهم بحق الإسلام » لتتخلصوهم به من باطل الشيوعية 9 

أما والله إذا صار هذا اليلد ( لامعم الله ولن سمح ) شيوعياً فانم باأها 
العقلاء » وباقادة الرأي » المذنب ون » لا العامة ولا الدهاء ولا الأغرار 
من غنات ا 


١968‏ سا 


وخامسها ف الم المصر بين عفدا 6 َم بروا هؤلاء الأعانت 0 أصحاب 
ا والمعامل ولاصارف لقند بد متهم قرش 5 مهدا الوياء » ومساعدة 
المتكوبين به » ورفع الببوت التي هدمبا » وإطعام الأطفال الى يتنبا » 
والنساء اللاتي أيّمها 9 ألم يأن هم أن يتنهوا إلى أنهم أحق مخضيرات بلادم 9 
اااي الك واثورة وعد المال. من أصحاده »لا »ماذدلك أردت 0 ولابريد 
هذا عاقل » بل بأن تطر دوا عنسك ثوب اللكسل » وتشمروا عن ساق العبل 
انار اك نايا حت لفاك و اروفيس ل االاامضان ه روففا ون 
الاقتصاد » وصيد الدراهم » والتعاون على الكسب . بذلك تخاص إغوان> 
'الشاميون من سيطر 5 الاجانب » وانقذوا بلادهم منهم © ثم ذهبوا فغزوم في 
:بلادهم 2 والتكنا أما الهم هن اي 4 وراحموهم “ في مالشية دروك 
«وبونس أيرس والكونغو وبومياي وطو كيو » وكل بلد في الدنيا » ما خلت 
.مد يئة من تحار الشام :5 

إن بعص العر اقيين يقولو نَ مازحين ع إن الشاميين مود العرب إِ 

هود العرب .. طرب واله ! .. وهل ثقاوم اليهود إلا بهذا ؟ بارك الله في 
ان الثام-وإن كنت( أ الم ار 3 ا منم كلا فافيك من 3 وجدّع 
نفوسبم . وأتنى أن أسشد أصابعي على اعناق أغنياءالمر ب منهم »و للكن التق أحق 
أن يقال ل ع م إلا يأمثال مؤلاء التحاد 

هو لاء الذن يشيدون عدها » وبشتون بناءها » ويحفظون مافها . فتى 
ميرك اراك فل فووا لادان رو لجيه مك ممه ايف ف انالا اوسا عرية 
باهم عر لي » على مو سسة عر دمة م 


يامصر » هذا هو الطريق ا وهذا والله كلام صديق ا 


5 


نشرت سنة ١9845‏ 


لي أن كان كلما غشي المدرسة الثانويةرق جسمه وتحل »وعر اه ذيول » قأعفنته 

هنها وأبقيته في الدار سنوات ثلاة لم أاز مه فيها مطالعة شيء من دروس المدرسة 
نا كت ذلك ل سس ك5 ال 0 

صحته » وما تحزل فائدته وتعظم المنفعة به » فقرأ فها 1 تاريخ الطبري كله 
والأغاني ... فاما أزف موعد امتحان الكفاءة منذ سنتين قلت له : لو دخلت 
هذا الامتحان مع رفاة قك فلعل الله يككتب لك النجاح . ٠‏ فأطاعني 12 
للامتحان 0 0 ثم دخله فكان من 00 » على رغم 0 الناححين ف 
تلك السنة كانوا دون الثلث » وعاد الى مثل ما كان عليه » حتى كان امتحارة_ 
الشبادة الثانوية( البكالوريا ) هذه السنة » فدخله يأ دخل الأول ونجح فنه 7 

هذا النجاح الغ ريب دفعني الى التفتكير في الموضوع الذي أكتبه اليوم 
وجعلني أسأل نفسي فأطيل سوّاها : آلا مكن أن نسبل لاطلاب هذه 00 9 
55 الغاية وهي سْهادة الكفاءة ( والصحيح أن تسمى سشهادةالكفاية) 
تدرك بسيرة بر واحد في طريق سبل لاحب » فعلام شي الها ثلاث سنين 
في طريق صعبة معوجة من ينقطع فيا اكثر من يبلغ آخرها 9 أليس لنا بد" 


ك5 


ا للم زهرة شاب أبنائنا في المدرسة لنعهم مالا بكاد ينفعهم في 

| لشتغل به 

العام ي الماهل من أعمال اليد ل اا الآ مان ٠‏ أن نعم كل طالب 
0 به وعيل اليه و نعفيه من علوم دكر هبا ولا يعتقد فائدا له في حماته ؟ 





حيواتهم » اذا هم خرحوا منها 2 و يقدروا أن يشتغلوا بعده ‏ 


ال لق الت دثاء كك لك عل غير اانعاصسن » وحعلت من هذه الشادة 
ليا أصلا . إن أخاك هذا وإن أخذ الشهادة فلس له علم من 
عرس ريما نروم » وسار على الطادةخطوة فخطوة » ول يقفز من فو ق الاسطحة 
وم يتسور المدران » وهذه العلوم كابا لازمة لا استغناء عنها » وأسلوب التعليم 
ل 710" 


7 


فر حعتى والله ال افك وكات أدع لالم ام ثم كرت فراك 0 
لكل 000 تلميجة ( وتلكل مسير غاية 6 والغاية هن ال ما ن ب 
الشبادة أن 2 أ الإعداد خرص ل الحياة والتضال عاها 0 القاده كاد 
بحث لان عرض لا حرفن ا ل 
القناعة بها ؛ وهي يعد كامعها ( سبادة فل ذكوان مر مافااة توت لتكت رن 
سهادة زور تعظطى لغير 00 2 وعفح من البيروم من مستحةهها 6 ينتفع الفقير 
القلين الفمقيد له الناس ججميعس] بأنه الغني ذو القناطير اللقنطرة من الذهب 
والفضة ؟ أما الكو 0 ١‏ المتعامون ماذا بقي هم من الا نوية »© بل تعالوا 
0 - ما حر بته بنفسى وما شاهدت عليه تلاميذي ا 3 موااميق 

الثانوية حلت 0 أو مصلتياً » وم أ كن فشكلا 27 ولقد اشغلت بالتعلدم 
الاولي والابتداي لثانوي » الأهبي والرمعي والدينى » أربع دن 


100 


)١(‏ هو الخر خيول السباق 


50 


قبل أن ألي القضاء » في مدارس الشام والعراق ولينان » وعرفت الآلاف من 
الطلاب . وأقل ما أستفيده من هذا أفي اذا تكلمت أتكلم عن خبرة واطلاع . 
أقول : إفي وجدت بالتجرية أنه ل ببق عندي الآآن ما أمضيت في تعامه السنين 
الطوال » الا ما كان طبعي منصرفاً اليه من علوم الدين واللسان والتاريخ 
والفلسفة » وما عدا ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية ( لا الطتبعنية ما بقول 
بعضهم ... ) فلا أكاد أعرف منه الآن الا أشْياء عامة جداً . أما التفاصيل 
والدقائق واعيان المسائل فقد نسيتا كلها . ولو سئلت عما اعرفه من المثلشات 
ا اا الك اط رسام 
اليب ) والماس . لا أعرف ما هو على التحقيق » حتى موضوع العلم على وجه 
التحديد ققد ذسيته » مع أن علامتي في السنة التي قرأنا ذها المثلئات كانت تسعاً 
منعشر وكنت الحلتى (الأول)فيصفتي (أي فصل ) أماالكيمياءالعضوية فلا 
ا 
من مواد الماء أي الميدروجين » وقد درست حفر افيه يلاد الدنيا الطبيعية 
والسياسية والاقتصادية » و كنت مع ذلك كلا ممعت باسم مدينة جديدة يأقي 
فى أخبار الأرب اجدفي أجبل مكانها » وأذهب فأسأل عنها الكتب والمصورات 
اسثوفي فى ذلك أناوامن فيقرا امغر افية قط 1١١‏ . وكل من عرقت" ف نالظلاب 
هذه حاهم لا ستقر” في رؤؤسى الا ما مختصون به أنقسهم © ال امات 


موحزة » أفاكان خيراً لهم لو أقرأنام هذه الخلاضات من الأضل 9 





ولست أقول » دعوا هذه العلوم لا تقر ئوقا التلاميذ » ولككن أقول إن 
هذا الخلط بين العلوم الكثيرة يودي الى إضاءتها كلما » وهذا سر ما نشكوه 





)١(‏ والاستاذ أنساس الكرملي يرى أن تسمى الجغرافية عل ( التفريع ) من قوهم 
قرع ارده 35 
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من ضعف الطلاب في مصر والشام والعراق في اللغة وهي اكه العلم كه 6 
نامسه من عقم القرائم » وفقد الحترع والباحث . ولو أنا رجعنا الى طريقة 
أجدادنا الين كانوا بتعادون علمين أو ثلاثة فإذا احسئوها شرعوا بغيرها لكان 
أحدى علينا ا نا إذاً لاك الغاية العامية النظرية » فلننظر الى الغاية 
العملية هل تبلغنا إناها ؟ هل تعد مدارسنا التلاميذ إعداداً جيداً للنجاح في المياة 
وضان التكسب الطيب والعيش الرغد » مع الخلق القويم والإعان الديني 
والقومي ؟ المجواب مشاهد ماموس هو أن مدارسنا لا ( تكاد ) تخرج اليوم 
الا أطياء أو حامين أو موظفين . أما الوظائف فعددها بحدود لا يكن أرد 
يتسع لكل المتعادين ولا ينبغي أن يتسع هم . أما الاطباء وامخامون في دمشق 
فقد صاروا من الآ" لآن! كثرمناللازم بكثير » وغدا لتم يقتنع بالكسب القليل 
أما التجارة والزراعة وسائر طرق الرزق فإن اكثر أهلبا أو كلبم ... من لم 
رجهم المدارس بلخرتجوا لعي في مدرسة المياة الكبرى » ولا نستطيع 
أن تَعْلدى فنقول بأن خريحي المدارس يتازون من الناس بأخلاقهم الشخصية 
والاحتاعية » أو أن المدارس جعلتهم طبقة مختارة متازة من طبقات الشعب بل 
إغم كغيرم من الناس » هنهم الصالح ومنم الفاسد ومنهم من هو بين ذلك ! 
والسبب في هذا كله أن نظام التعليم في بلادنا كالبيت العتيق الخرب »الختل 
المندسة» الذيلا يفتأ اصحابه يتعبدونه بالترميم والاصلاح ولككنهم لا يحرؤون 
على هدمه من أساسه ويئائه من جديد على هندسة صاطة » وغط صحّى تافرع . 
الاين التلاميذ ست سدين للدراسة الثانوية »ونحشو رؤٌوسهم معلومات تا كثرها 
لا ينفع في الخياة . وماذا لعمري استفدت أنا من دراسة المثلثات والهندسة 
النظرية و ( حفظ ) معادلات الككيمياء و قو اذين الفيزياء في القضاء أو في تدريس 
الأدب أو في فن الكتابة » وتلك هي اعمالي في حيساتي 9 سيقول قائل » ومن 


دء لالت 


سوق لقم رن افيا د فم » أنماكان في الامكان ان تكورف 
ار 02لا بل ) ولكن الدرات الال سك طريقي و اللا 
فاماذا 0 0 قبل ذلك بسئواات 9 

هذه هي المسألة » ما يقول سُكسبير . إن الدراسة العالية هي اللقصودة 
بالذات » وما قبلها ثقافة عامة هي مكان المقدمة اليها والتمبيد لها » أفلا يستطيع 
الشاب الواعي دراسة الحقورق ملا » من غير إحاطة بدقائق التكيمياء والفيزياء 
بوالرياضيات ؟ أو لا يحزئه ويكفيه أن عرف 22 ١‏ لشيء المحمل الخحتصر 9 

طالب (١‏ الط ااي هل يستحيل عليه تحصيله من غير معر فته بعلل الشعر واختّلافات 
«التكو فيين والبصربين ؟ لقد شاهدنا تحامين بارعين وقضاة لا يعرفون سيا من 
'المشتقات ولا تحول التابع ولا صفات البروم » وساهدنا أطياء كباراً استطاعوا 
أن يعءلوا جمليات في سق البطن وفتح الجيجمة » على جبلهم الموازنة بين أبي 
تام والبحتري » وشروط عمل اسم الفاعل . 

> عا عند 

فا العبل 9 أنا أرى » اذا كان في الدنيا من يسمع رأبي » ان نحمل مدة 
الدراسة الابتدائية والثانوية معاً سبع سنين على الا كثر يتمكن فيها الطالب 
من العر بية بالمران والتطبيق وتنبيه السليقة لا يحشو رأسه بالقواعد وقتل وقته 
:ممعر فة أوحه الاعرابحتى يقم لسانه ويتنزه عن الخطأ الفاحش » ويبصر مر امي 
الككلام ودقائق معانيه » ويتعلم من دينه ما يمسك عليه إعانه وخلقه ويرغبه في 
'الخير ونصرفه عن الشر » وعنعه عن الحرام ؛ ودعرف من الرياضيات الشيء 
الع.بي الذي لا يستغنى عنه من غير اسْتغ_ال بالنظريات المجردة » وما لايد من 


«معرفته من علوم الطبيعة وقوانينها الأساسية وأسرار الخترعات » وأن يدرس 


د الااتب- 


الصحة واللغر افية والتاريخ العر بي١١»‏ وأن يعرف ميادىء لغة من الاغاتالغر بية 
وامثال ذلك فما أردت الاستقضاء بل التمثيل . 

فاذا اذا ترج الطالب هنما عر ضْنا عليه فروع الطامعة » فاذا اختار فرعاً منها 
حضرناه له في سلاين أو ثلات » عامناه فها ما يتصل به كرون نكل كيه 
قسم تحضيري فيه من العلوم ما يحتاحه طالها » فتلقاها الطالب يرغية يها وحب 
ها لأنه هو الذي اختارها » ووافقتهواه » وظبر له النفع هنما » وينجو بذلك 
من خلق سشاعر ا من حفظ طلامم الرياضيات » أو الرسوب دوا والانقطاع 
ار ا ار ل ا 111 ” 
ولا ل طالب د ا محتاج اليه مع اختصار مدة الدرااسه وتقوبة 
الاختصاص » و كسب الوقت الذي ستطاع الاستفادة منه في تقوية الاحسام 
الرياضية » ومعرفة الوطن بالسياحات » والعناية بالتربية الخلقية والوطنية . 
يح نا ونيد اللا تهاه االروالةة الزن رحغرال صر اطياة ار في وقفه 





0 وهنا مسألة مبمة جد لا أعم أحدآ تبه عليها او انتبه لها » هي أت تار ينا السياسي 
الذي يدرس الآن في مدارسنا سللة فضائح من انقسام الى ثورات الى قتل الى استبداد . 
حاله في ذلك كحال توارينع الامم كلبا » واذا استثنيت امثال العمرين وثالثها ابن عبد العزيز 
ونور الدين وصلاح الدين لنكد نجد من الملوك من تصلح سيرتهلتكونقدوة » والتارينع العظم 
الذي يحب تلور نسه هو تارينا الغاني القنان بالمكارم والمفاخر » ولذلك عى عاونا بتر احم 
الافذاذ اكثر من عنايتهم بالتاريخ العام . ومن العماءمنأثر في عصره أبلغ الاثر حّوجب أن 
ننب آلممر اليه لا الى خليقة الوقت كأجد بن حتيل والنز الي وابن تيمية . هذا بمد أنيدرس 
كل تلميذ تاريخ بلده الذي يعيش فيه . وإ من اقبم اليب ألا يعرف الظالب الغربي أي تقع 
ع ملق زأقت وهاذا فيا الآن وإلام +-صارت: الكوفة » أن يقرفك التفيذ الدمعقي تاريخ 
الثورة الفر نسية قبل أن يغرف من بن القاءة وم مرة احترق الاموي وأين أيواب دمشق 
ومن أنثأ حي الصالحية . 


1000 


وسلحتاه يثقافة عامة يعاو بها مستوبى السوفة واصحات المين © ومن أراد 
التخصص فتحنا له بايه » وعجلئا له دخوله وقويناه فيه . وهذا إنحاز الاقتراح 
والشرح حاضر إن احتاج اليه القراء . 

أما التعليم الديني فلنعد فيه الى مثل الطريقة الازهرية الأولى مع إصلاح 
نسير فيا » فقد ثبت أما انفع وأجدى » دنيا وأخرى »© وأن تلك الثورة عاها 
حتى تم العدول عنها » والقضاء على الجامعة الازهرية » كان ذيها إغراق أدر كناه 
الآن . وأنا أعرف الازهر المديد وأعرف كليات ثلاثاً أنشئت على غراره في 
دادو روت 212 اذا كلال؛ راسيدان سيادد هن رد ارهز 
القديم كان في املة خيراً منها » إذ كان أهله يطلبون العلر كه والعلم فصار أهلبا 
يطلو نه للشهادات والوظائف » وكانوا يصبرون على تلك الحو اي المطولاات 
وإثك تكن عقوات ؛ فصار هؤلاء لا يقرأون إلا خ لاصات يموزون ما 
الامتحانات . وكنوا عاماء عاملين لديهم أهل تقى وورع في متهم وسلو كم » 
وسرم وعلنهم » فصار بعض المدرسين واكثر التلاميد ... صاروا على حال 
من عر فها فقد عر فها ومن جبلها فلا يسأل عن الخير . 

وأنا لا أعهم ولا اطلق القول » وإما أعنى الكثرة من اعرف » ولعل فيمن 
ا ل ل ل لاس رن 
المدارس الدينية مثابة مدارس الاختصاص لا يدخلبا الطالب الا بعد ان يدرس 
هذهالدراسة الثانرية ويفهم علوهها ويأخذ سْهادتها . لأا ثقافة عامة محتاج الما 
عالم الدين وعالم الدنيا والموظف وصاحب العيل ار" . 

> عد اعد 

ول باص بعد بارتياد مناهل العلى في غير بلادنا ! على ان يطلب فيها العم 

المبني على المشاهدة . اما علوم الرواية وما أصوله عندنا » كعلوم العربية فلا » 


تك 


وهذه الماقة التى كان أتأها الف نسيو نإذ أرساوا سْباينا يتعامون العر بية فيباردس. 
لا عو أن ان »,ويا اك ماه سن رن كور 11م اك 
نتجرعه. .. ) وان اضحكنا الناسعلينا » وزدنا طلابنا على ضعفهم في لغتناضعفاً. 
وعلى أن تختار الطلاب الموفدين من ذوي الدين والخلق المتين » وأن نرسل. 
معبم من الاساتذة الكبول المتزوجين » مر اقبين ومر سدين . 


كاي 


كه صغيرة في موضوع كبير 3 اعرف انا تثير منافكات وا 
راما تلم بأطراف الموضوع ول تستوف البحث فيه وإما هي تنبيه 
الى 'فساد » ودعوة إلى إصلاح 0 


# ور 


2 


5 9 
ساطرة حادسيم 
تشسرت سنة 4و١‏ 


2 اريت د ري فال ارا دل راف رخ ذلك ونا 
بالرجواة » ونعد ذنب المرأة مغفوراً وجنايتها بارا » ولكن آراء الرجعيين 
الخامدين من أمثالي ... صارت أثراً عتيقاً من آثار القرن الماضي لا تصلح الا 
لدار الآثار ... وقد تغيرت الدنيا وأهلما » واصبح من السك واس اراة 
ل دل يت 1ك ف الك | بك ركه ان لك رلا 
بها عن منزاما أن تترفق با لأنها امرأة وغدت تريد أن تكافم الرجل وتنازله 
لااترى نفسها اصغر من أن تغلبه » ولا تحده أكبر من أن ينبزم أماهبها » فعلى 
هذا » وإكراماً للسيدة المديدة » وحاراة في مذهيا » ووفاء يحق هذه الأمانة 
أمانة ( القلم ) الذي من الله به على” وجعاني من أهله لأضرب به في كل ميدان 
إصلاح 2« واقرع به كل معال الفساد د تنعني من ذلك رههبة عدو » ولا 
دغبة في مودة صديق... لهذا كله أعرض اليوم عرضاً ألى هذه ( النهضةالنسائية) 
التي اصبح الكلام فيا واجباً وجوب عبن » فعفو كن” ‏ با سيدافي - فأنتن 
أردتن”هذا » وإنه لا يزعجكن” ‏ فيا أظن - التكلام في هذه الهضة » لأنهاليست 
من الضعف ( في رأيتكن ) ومن الوهن بحيث تنهدم من ضربة » وتطير من 


- ١ا/6ه-‎ 


افنه 6 م إلى ا عا لا 0 ال لمارا يفير 

ولا بد لي قبل' من ذكر مقالتي ( دفاع عن الفضلة ) 2997 لأن هذا 
الفصل كالتعليق علها » ولولا الحياء وخوفي من أن أوصف بالغرور » وبأني 
من حرص على ( صيد ) الفرص » لينواه يواسم نفسه وير كها » لقلت : إنه 
لها تصبب مقالة من النجاح الصحفي ما أصابت هذه المقالة ( في بلاد الشام ) » 
فقد نفدت ' نسخ « الرسالة » كلها في شنك ف عزن دا عق مزريق الأحتحة 
تطلب بأضعاف نا فلا توجد » وقرأكل نسخة ‏ فوا أقدْر ‏ اكثر من حمسة» 
ومن القراء من اخبرني أنه كان يعقد لها المجالس ليتلوها فها ما تتلى الحاضرات » 
وسير بالمقالة حمبور من الناس ودعا لي من احلبها واد عل وهنأني » وغضب 
منا حمهور من الناس ودعا على" و ستمني ولعنني » ورأى فها إخواننا الرجعيوت 
الخدّر وث انصار الفضيلة ترحمة انام ولسان افكارثم 4 ورأى ذيها 0555-6 
تحديد الياطل » المجردوت انفسبم وأهليهمن ثاب السثر » المبددون ترات 
الاجداد الماجد الثيين » سدآ في طريقبم الى غايتهم التي يدعو الها © ويلاء 
صبّه لله عليهم » وخزياً هم وغيظ] لقاوبهم » فقالوا : رجعي 4 وقالوا : 
ملشكته عروم ينقّس هذا عن نفسه ؛ وقالوا ؛ فاحر يتستر بالدفاع عن 
الفضلة » وما باليت كل ما قالوا .. . لأفي ما كتبت هذا المقال » وما قبله » 
ولا للحت هذا الإطاح على تحارية تلك المفاسد » ابتغاء رضا الناس » فأنا اعلم 
القن اقفي قات الراك وناك بلقن لان مو عي لفان 6 
اكد مل كو الله عل انع فرق » ولك كع ايسان 
ولدينه ولحارمه » وتنمياً لهذه الأمة الغافة » أن يفتك بها ذلك الداء » وتحرقها 
تلك الثار » ووطنت نفسي على حمل ما ( قد ) تأتيني يه من الأذى » لا جمل 





” صفحة (؟و) من هذا اكاك‎ )١( 


-/01 ت 


الضغيف العاجز » بل الخارب المقاتل الذي لا تصببه الشربة حت بردها بعون الله 
مر على أفي اذا كرت الكو مات ورجاها » فلا أبرىء الغاماء نولا الأذراء» 

اك للدم واحمل للتبعة' » إذ 1ك إتكان المتكر © ولا سخرون 
له اي واقلامهم 5 أنهم نا كك با نهم دفاعاً عن الفضائل والاعراض 
فاذائمةا داحسة السوسلة على الإباحية 0 » لما حقت هذه اللعنة علينا 
حتى صار يقود ناسْئتنا في دوزنا واسواقنا .نفر من الفجار. عباد إيلدس » مرا 
انفسهم 'كتَاباً وصحفيين » وصارت هم 1 وحلات » وما كتبهم ا 
حلاتمم الا الترجمة الفنية لحديث المراقص والمواخ_ير » وبيوت النا والزنا » 
وما يكون ذي! من مشاهد وصور » تحملبا كل يد الى كل دار » قيقر وهاالغاب 
في المدرسة » والفتاة في الخدر » فتتكون هادياً هم إلى تلك الببوت وإماما ! 

ولككن, المؤول قبل الحكو مات وأربابالبيان » والمجرم الأول » ومنبع 
الشر.ورأس_الللاء » إفا هو الأب » الأب الذي برغى لينته أرك تتكشئف 
وتتعرى » وتحتك بالشبان في الترام » ل 5 
0 ؛ ويرساها إلى مداوس يعلم فيها أدب بشار وأبى نواس سْباب في اعصاهم 
0 التي في اعصابها » ويبعثها في رحلاتهم التي تند أياماً ولاللي » تنذل مهم 
قٍِ الفنادق » وبر اك معهم في السيارات » وتوم معيم المتنزهات > 3 وتسميع 
اك لا تسمع ؟ )الفاحش من نكاتهم » والبذىء من اغانهم 9 وماأغانهم 
د عرلا ملكا درق الها » وهي في السن الني تتصراح فها غريزتا » 
وتغلي دماوها » ويتفتم لاحب قلبها ! 

5 مرق كم زات المغفل القر“نان ان ليست عاقبة هذا الا فضيحة تقصم 
الظبر او مرضاً يحمل للد م 5227 طن رلى الى 0 


ادبر وتولى ! 


- ا - د 


أقول ١‏ إن ل الاك لانت ارارم رركن كن 
اعحب ما ممعت من التعليق عليها » ل 0ت في الترام » وكان الترام في تلك. 
الساعة خالياً ست ا ل ارالك قن فرق ال 6 انه لاسا زوه 
تريانني » مو ضوعه التعليق على هذه المقالة » رت اورى كن هذا الحديث الا 
كامتين اثنين تدلان عليه نالك ارال 

55 ! ما ترددي عليه 9 ينزل عليه الدم ان شاء الله » وعلى هالمشاي خكلهم 

تلن بي فيه 6 مين روالمة اليه ريك اه لالدو 
يحي فينا الرجال 9 فشر ! إثنا ستكسر راسه 1 

ولنصدقني القراء اذا قلت لهم إن هذا كلامها بالحرف الواعحد ! وأنا 
لا أحب ان أرد" هذه الشْتات ولا أحسن مثلها مع ا إن 0ك 
ان احث في اصل الموضوع » اما رأسي فقد عجزت عن كسره اقلام كتاب. 
فحول حاولته من قبل » وألسنة خطباء ء مقاول » وعصى ؟ حكام حبابرة » 
فلن تكسره اقلام طربة » فى أيد ذات سوار » رخصة نه الاظافر 
لاا شدي © إن الله قد صنعه من ( مواد غير قايلة للكسر ) > ) » فدَعْن رأمي 
وتعالين نتناظر ( مناظرة هادثة )في هذه ابره النسائية » فذلك أجدىعليكن 
ل قب الى الالسكينورة من كهرره فقا , ا ( الرحعيين) 
لقال أهيرة دا ! 

ما هي ااا 
أنا الخص الاختلاف في كلمات : 


كانت نساؤنا تقيات جاهلات متححيا ت مقصورات فى الببوت » فرق دمن 


-ملااك- 


وتغهن وسفرت وخالطن الرجال » ولننظر في كل خضة من هذه الحصال » 
أكانت خيراً أم كانت شرا : 

أها الدين ( على إطلاقه ) وخوف الله في السر والغلن » وما يكون معه 
من الاطمئنان والرضا » والإحسان الى الناس » والبعد عن الفواحش » وترك 
التكذب والغش والمسد والمكر » وهذه خلائق يوحى ما كل دين من الأديان'٠)‏ 
فلا بشك عاقل في أنه خير » وان تركه شر" » وان هذه الهضة بإبعادها النساء- 
عن شرعة الدين » قد أضر“ت ول تنفع » وكان خررها مضاعفاً مكرراً » لأنه 
إن جاز ان مع الرجل" من الفاحثة خلقله وإرادته » فقد ثنت ان المرأة لاعنعباء 
منها الا ديها ! 

وأما العم » فهو خير لمرأة شرط أن تعر ما يصلحها ويصاح ها » وألا 
يوجب تعلهها اختلاطها بالرجال © لأننا إن قدرنا العلم قدره » وعرفنا له فضله. 
فلا نستطيع ان نفرط من أجله بالشرف ولا نضيع الغرض » وهما اكبر قدراً 
وا كثر فضلا » ولس معنى هذا ان كل اختلاط يؤدي حا الى إضاعة العرض 
لا » ولكن الغرائز موجودة » والشبوات مستقرة في النفس » إن" منغها سد“ 
ففد تطغى فتحطم السد” او تعلو عليه » ومن حام وك أن يوك ان يرتدع, 
فيه » والعبرة بالشائع الغالب » لا الأقل النادد » وعلى ذلك نزلت الشرائع, 
ووضعت القوانين » ولو كان احتّال سقوط المرأة في هذا الاختلاط واحداً في 
للك ارحب مما وقئري ماق انق 11 الف من قن افيه افيا 
لت ل ل ل ل 0 

ونحن لا نكره ان نرى في نسائنا امثال باحثة البادية » وورذة اليازجي 





. وات الدن عند الله الاسلام‎ )١( 


كك 


«ومي” » وماري عدمي > ووداد نكا كيني » ونهاد ونتحاح العطار » و مر بم خشة 
.ولكن أبن السبيل الى ان نوجد امثالهن” 9 وهل توصل الى ذلك مدارسنا 9 
إننا نبصر فتيات يتحاوز عددهن الآلاف الموّلفة » يقطعن الطرقات كل يوم 
الى المدارس » غدوت] اليها ورواحاً منها ودن بأهى زينة وأمج داك 
1 ها در ره الفيات من هندسة وجبر ومثلثات و كممياء وفيزياء ناك كرلر 
ويتعامن الرسم والرياضة والغناء » ويدخان مع الشباب في الامتحانات العامة 
وحملن مثلهم المكالوريات والديلومات» م يجمعبن عاس ( يعدهذا كله ) بالعاميات 
الجاعليات » فلا تحدهن” اصم منهن فكراً » ولا أبعد نظراً » ولا ترى لهذا 
لك الي ل ري ا ا اويا ل الاسرر 
الى الاشاء » فكأن هذه المعلومات الاغافي التي تصب في لنت الاك 
( الفونوغراف ) إن ارد مي تفي » واكإويب] ليا 3 وكا حا 
فتقول انها تنطلق » فإذا سأاتها وكلمتها رأيتما جاداً أخرس » لس فها الا 
.ما استودعته من الكلام الملحن ...! 
وهذا حقى » ما أردت سرده الانتقاص » ولكن يبان الواقع 
َك تزوجن ل متزن الا بإهمال الولد » وتر كه لاخادمات والمراضع 
والانصراف عن الدار واعمالها » والترفع 0 الزوج م إنه لا يعحب إحداهن 
الا ان تلقى في زوجها حاراً ( ولا مؤاخذة ) تركبه الى غايتها » لا رجلا تحبه 
وتطيعه وحما ويرفق با 1 
وإن هي اسْتغلت معلمة او حامية او طبيبة » ل تكن الا ( دون الوسط ) 
في المعامين وامحامين والاطباء » نما هذا العلر 9 وماذا لا تتعلم واوقفيا ايا 
وزوجة وأمأوربة- ببت5وءاذا لا تتعل مع ذلك التحرر من عبادة( الموضات) 


الله » ومن 6 تقليد النساء الغر بيات حى فيا هو ضرر عض » 0 


ا 


يجعل ها العم استقلالا في فكرها » تتبع كل ما تحده صالحاً ولو كان مخااف ]؟ 
ل ( الموضة ) » ميايثاً لما عليه اهلها 9 

واما الحجاب »و اعني بدستر الاعضاء البي تثير غر انر الشر في نفوس الرجال. 
حتى تبقى الفتاة كالجوهرة في صدفتها » لا يصل الها سارق ولا غاصب » فأنء 
افهم سبب ثورة الفساق من الرجال عليه » إنهم يريدون ان يست.تعوا بالجال 
حرام عليهم » ولكني لا افهم أبداً لماذا يقلدهم النساء في هذه الثورة » وماوضع. 
المحاب الا لصيانتهن وا كر امبن ؟ وماذا يضر السيدة الفاضلة المتعامة اذا ليست 
الناى الحتشم السائر » وهي ترى الرجل الذي تحاول التشيه به لا يتكشف الا 
د و كفيه ا انها هي البي ينبغي ألا يظبر منها الا وجبها( عند أمن الفتنة ) 
ا لل ل ا ا ل ار 
وتكشف النساء ؟ وما الذي ريحناه من السفور ؟ ليجب من كان عندهجواب 
مقنع اما أنافأدعى أننا لم تريح منهالا الشرور والفجور » والدلائل حاضرات. 

اما الاختلاط » واشتغال المرأة بأعمال الرجل » فأنا اعحب من مطالبة 
الرأة به » ولا افهم من منا يريد لها اخير » ومن الصديق ذا ومن العدو ! 

نحن نريد لها ان تكون سيده حقاً مخدومة لا خادمة » تأقها حاجتها من. 
غير ان تسعى الها » وهم يريدون ان تسعى وتزاحم الرجال حتى تصل الىخبزها 
ولو اشتغلت بأخس” الصناعات وأحطة المبن » ويدعون مع ذلك أنهم انصار 
الااة” 

أبن المساواة اذا حملت على ظبرها مثل حمل الرجل وهي تحمل في بطنها؛ 
وَلدم 2 واحنك مثل وظيفته وهو بغذي نفسه وهي تغذي نفسها وتغذي من. 


نذيا ا( 


اما 


2 ثم إنكن تقلدن أورية اال أة تشتغل في أورية عن عجز ‏ وحاحة 
نت امات مم » إِما تعمل البائسات الفقيرا توتننزوعاً 
-.خلصبن من حهد العمل » وإن عقلاء أوربة يصيحوت ل لاه 
الرجل » فقد عطلت بيتها » وسُغلت الرحل ب ( غير العبل ... ) فقلات إنتاجه» 
ورضنت بالأجر الخسيس » فنزلت الاجور » فاضطر العامل ان يبعث بام رأته 
الى العمل » فجاءت قضية الدور التي زعم المناطقة أنها من المستحيل ! 

ا ع وك راك ارك إن 02 2 الس م 01ل م 


ا ] 0 
وهذه هي الصناعات © ذأ 1 تصلح له لبو أة العادية 0 فيه ا 


إعرضنا كلبا من تكسير الطب وتنظيف الجاريو كنس الطرق'٠'الى‏ الهاما 
-والقضاء والنياية والوزارة » وأخبرنني عما تخترن منها .. 

تعم إن الدهر يحود أحاناً سه ليعض اع_ال الرجال » 
.ولكن التكلام على سواد الرجال والنساء لا على النادر 6 نسمة الصاحين 
لكل من هذه الاعمال من المنسين 9 :واذا صاح لها النساء هلل ص الرجال 
( بالمقايلة ) لاطبخ وادارة المنزل وتربية الطفل 9 إن هذا ينتبي ينا الى إعلارنف 
( مساواة الجنسين ) » وأنه لم يبق حال اتفريق بين رجل وامرأة ؛ وإذتف 
فب عل التكيرمة لق قير زرا مر (اطلتان ول ككل ميا اي حبري تعن 
مرة وهو هرة » وهي ترضع ونا وهو يرضع ولداً »روات ينص هيدا القانوت 
على أن من ستعمل ( نون النسوة ) يعاقب بغرامة قدرها عشرة حنهات ! 

باسيداتي » إنكن تعودتن منا التشجيع الات رلك 
االمااة رجت عق ا ل لك كد اله أو حياة » فأعدن 
التفكير فى أسس هذه الؤضة » واجعلن مصلحة الامة هي الميزان ذيا ! 

ل و سمعنا ان المرأة تشتغل بذلك في بعض الدول الاجنية ! 


5-00 -- 


باسيد اني» لقد كنا نرجو منكن أن تدفعنعنكن هو لاء السفلة من الرجال 
وأن تصفعتهمعلى وجوهبم النجسة » يا تصفع المر أة العفيفة أحد هؤلاءالكلاب 
إذا حاول الاعتداء على عفافها » وان تقاطعن هذه الحلات الداعرة الخبيشة التي 
تؤذي شر فكن باسم الصحافة والفن » وأن تثرن على هذه الأفلام السئائية 
الداعرة » وأن رجن معامات حاذقات وتنادين منع كل شاب مها كان شأنه 
00 وطق ال ناكرا" من قاور عد مين ل ابن نارين الات فسا 
تحققن هذا الرجاء؛هل تقمنهذه النهضة على أساس الدين والخلق والعل النافع؟! 


لدظلما- 


لايع 


أدبت أمس حسالي في المطعم وتهيأت للخروج » فسعت من ورافي لهحة 
قري ١‏ قفد رايت عل ماده قرية ع م دراتييبا بسردازية 6 ود 
امي بعامة مطر“زة, » ونادل المطعم قَاتُ أمامها » والعر اقي يقول له : 

اطول ان توس 

والنادل مبوت » يقول : 

0 

فقول الشامي : العمى » سُو ما تُتفهم عر لي * بدو ماعون ما بتعرف 
الماعون ؟ يعنى طبق غسيل » وصابونة" . 

النادل : ليه يأآه 9 

لك( 

( ويضحك من تكتته ) 

النادل : .يتغسل ! .بعد الشر” » عاوز تؤول.يشتطتف ‏ 

- الشامي ( مغرقاً في الضحك ) : يشتطتّف” ! ياعيب الشوم » سو 


-١84- 


0 


- العراقي : ران اذا اقيم ع هرا 4 لابشا 
ماتحثى عرلي ؟! 

- النادل : ما تحكي عزبي » باخويا 9! 

- الشامي : لكان عم' يحي أرناؤوطي :! هذا عربي ! 

ل مال ول اه 

- الشامي : بِوْ ول يدو كوسا عشي ومبوايه » بعني مروحة . 

5 

وم أستطع أن أتقاعس 1 _ثر من ذلك » وخفت أن يفضحني الضحك » 
فخرجت وأنا أسائل نفسي : ماذا يتكون لو أقر مع اللغة ( العربية ... ) 
اقتراح الأستاة فرئد أبو حديد بك » الذي يدرسه الآن أعضاؤه 9 

والذي يقول فيه « فلو كانت العامة لا تزيد على أبا استخدمت أداة 
للتعامل في الأسواق واللياة اليومية لكان أهرها هيئاً » ولكنها منذ برهنت 
على ضلاحبا للتعبير الأدبي صار من الممتكن أن تنطلق في سبيلها متباعذة عن 
ا ار ل لل إن قن 6 الدار 
العامي إذا بلغ مداه كان أجندر .أن نسترق القلوب لآن فك الا نرت 
إلى النفوس والافام من الفصحى لشدة اتصاها حياة الكافة . 

ولقد كان من أ كبز ما عمل ع لى تقويض أركان اللاتنية ظبور كتاب 
مبدعين في الاغات القومية الأوربية » وقد كانت تلك اللفات عامية في وقت 
من الأوقات بالنسبة للّغة اللاتيشية » فقد ظبر دانتي في إيطاليا » وكتب روائع 
قرمة بلغته ( إلى أن قال ) ولكتا لانحثى على العبية. الفصحى أن يكون 


وما 


مالا هو مآ ل اللاتشة لعدة أسباب : 

١‏ إن العامية لم تستطع إلى الآن ( تأمل ) أن تتسامى إلى آفاق الفكر 
العليا » فإنما لم تزد بعد ( ت-أمل ) على أن تكون وسية للتعبير الساذج 
والأحاسيس الابتدائية » ولم يظبر فيا بعد ( تأمل ) أمثال التوايغ الذين 
أنتحوا روائعبم الخالدة » بلغاتهم الاوربية المديئة الدارحة . 

٠‏ - إن الفارق يبن العامية والفصحى لم يبل سْيئاً يقرب من الفارق بين 
اللغات الأوربية الدارجة وبين اللاتينية »ما زال التفاهم مكناً في سبولة بين 
المثقف وغير المثقف بلغة سليمة بسيطة فصحجى . 

غير أننا لا ينبغي أن نتحاهل الخطر الماثل في لباقة اللغة العامة »و صلاحيتها 
كأداة للتعبير الأدبي فبو إن كات اليوم صدووا كمد ومكرة دنا درق ررك 
تصبح أقدر على الأداء الأدبي السامي من الفصحى إذافتن الشياب المثقف بالإنتاج 
الفكر ي باللغة العامية » و عملت أجيال هنم على الاوتفاع بها إلى المستوى الأدبي 
الذي يحعلها لغة فكر وتعبير صحيح » أه . 

وأفكر ماذا يتكون لو فتن الشياب المثقف ه 
الفن » ماظبر مهنا وما يطن ) » وصار في الدنيا لغة سامية ولغة مصرية ولغة 





ذه الفتئة ( تعوذ بالله من 


عراقية » ونشأ في كل واحدة منما أدياء وسعراء » ما هي الال في الفر نسية 
والايطالية والأسبانية » وإن بقيت اللغة الفصحى ( ا بريد الاستاذ ) لفة 
القركآت والعاماء والمساحد والمعاهد العالية . وماذا يصنع إذن صاحب المطء 
ال كدت كل ا 


م 


إنه لا بد" له من تر حمان » عارف ,هذه اللغات » واقف عام-ا » متخصص 


ذيها » عالم بدقائقها وسنن أهلها في كلامبم » ليفهم النادل أرك الماعون في يغداد 


-حكمك- 


هو الطبق في مصر'١»والصحن‏ في الشام »وأن التشطيف في مصر غسل الوجه 
واليدين » ولكنه في الشام غسل ال. . . الى الاستنحاء » وأن الصدّونة في 
بغداد هي رغيف اللبز الأفر نجي » ويسمى :في دمشق الأفر وني » ولكنها في 
تونس اسم أشيء سحام ره ولقد حدثني الاستاذ القلبي رحمه الله انه 
قال لغلام الفندق لما كان في يغداد : هات لي خبزاً طرياً لافي بلا اسنات . فقال 
له : احيت لك عمو نة ؟ فغضب الاستاذ غضية مغربية وقال : ماتستحي زح 
معي وانا بقدر جدك. والباجيلا” الفول والتمّنالرز » وأن |( ( مْواية ) في 
العراق » صفة لاشيء الكثير » وهي في غوطة دمشق الصفعة على الوجه » وأنك 
إذا ( بسطت ) رجلا في الثام ومصر فقد سررته » وإذا ( بسطته ) في العراق 
فقد ضربته » والمبسوط المضروب ( علدّقة ) » وهي في الشام (فلقة ) » 
والتقليع في الشام الطرد من الدار ونحوها وفي مصر نزع الثياب وأن الثقفيل في 
مصر إغلاق الباب وله في الشام معنى هو أخبث من أن يشار اليه » و ( هثون) 
في الشام هنا » وفي العر اق ( هنانا ) » والهون في مصر هو المهاوون الذي يدق 
به واسعه في الشام الهاون » هذا عدا عن الكنايات السائرة والمجازات المثتهرة » 
وفي كثيرة في كل بلد لايعر فها إلا كن يكيان ا في أحاديثهم ور 
بها من الغريب ؛ وعندك بعد اختلاف النطق وما ينشأ عنه من اختلاف المعنى » 
فن المضرين امن الكل العين إلى مخرج الزاي » ومن هنا سارت النكتة في 
دمشق عن هدرس «صري جيء به إلى مدرسة بئات » فقال لإحداهن 0 

ا ا له ال 

وفي العراق يجعلون القاف جديا معطشة » وقد سألت حوذياً يوم وصلت 
يغداد » أن يأخذفي إلى ضاحية نزهة. فقال: 


)١(‏ ومن الطرائف ان الماعون في السلط كان يسمى ( الفل ) »؛ فتقول المرأة 
لارتا : اعيرينا سفلك ... 


اما 


- تروح باب شرجي ؟ 

فنكدت أبطش به » وما بريد إلا(الياب الشرقي) وهو من متنزهات بغداد . 

ومن ذلك أن أديياً مصرياً زارفي في إدارة الرسالة » وكات الحديث عن 
الفساد في مصر » فقال لي إن في دمشق ماهو أفظع وأشنع » اعلانات على 
ابواب الدكا كين فها طلب ضريح لكا 2 واكاك واسدر ع حت > فال لفكد 
رأيتها بعبني » لوحات فيا ( يازمنا 5 نسات للخياطة ) » والخياطة في عامية مصر 
ااي الزرااى مشاول ا 

نعم انه لابد من ترحمان 9 

ولس يحيء هذا الرعان إلا من مدرسة )فلا د" آنا إت امن امجمع اللغوري. 
هدا الاقتراح من أن ندر”س هذه اللغات الشرقية الحية في مدارسنا الثانوية » 
وننشىء ها قسماً فيكلية التداب » أو أقساماً لأن الاسان الثامي سيكون فيه 
لغات متعددات » فلغة دمشق لبست لغة حاب »وهي تخالفها في معالي المفردات »> 
ون تيك امل » وفي طربقة النطق » واغة حلب غنير لغة حمص »© ولغة 
حمص غير اغة حماة » وكلها تخالف لغة دير الزور » وهذه تخالف لغة البادية > 
فصار عندنا في الشام اغات في كل منها لهجات » فلبدة أهل دمشق غير لهة أهل, 
الغوطة » ولحة هؤلاءلست لهجة جب ل القامون » وفي القاهدون عشر ون لهحة. 
تختلف اختلافاً ببناً » وفي كل منها شعر ... وأدب ... إي واللهو مو سيقى... 
وقس على ذلك ألسنة لفان وفلسطين والعراق ومصر والسودان والحجاز 
ار لني 
من اللغات واللبحات » دها تحتاج إلى عشرة أساتذة هم كر اسي في المامعة » 
وتحتمل عشرة دباومات » يكتب صاحبا على بطاقته ( فلات » ديلوم اللغات. 
العراقية ) أو ( دبلوم اللبحات اللبنانية ) ... ودبلوم في أصول هذه اللغات. 


دمما- 


ومصادرها » وديلوم في تحوها وصرفها المقارن . 
وعندئذ يكون سكو كو من أمراء الشعر الذنتدرس آثاره في الامعة» 
:واسعاعيل ناسين من أمراء النثر » ويتكون من تعبيرات التقفد الحديد » أن 
نقول للكاتب المعقد الذى لايفهم « إنه يكتب بالعربي »يا يقال في أوربة عن 
الكاتب الفر نسي المحدث إذا أغرب وعقتّد » أنه يكتب باللاتدني . 
وعندئذ بنشا في كل لسان » تراحة دترحجمون إليه الآ ثار العر نية لتحفظ في 
الأدارس 4 ويربى ما التترء عل البلاعاقة يا ررحت إل الفر ندية ا ثار ذاني 
'وفرجيل ‏ فنحفظ الطلاب في دمشق قول المتني » مترحاً مكذا : 
على أذ أهل الععرامر بتحي العزايم“ و بتتحي على أد” الكرام' المكارم” 
وقول شوق في الأزهر » بصير : 
أومبتم” الدنئيه وسلتم تالأزهر ورش” على اذدان الزمان اللْدُوهر"" 
بذلا من : 
على قدر أهل العزم تأقي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
55 
خف يغ الدذتًا وعدي الاردنا وار تكن سمع الزمان الموهرا 
ولا مك أن هذه الترحمة ( أجدر أن تسترق القلوب ) كا قال الاستاذ 
أبو حديد بك في تقريره 
وعند ئذ تطبع الرسالة أربعة 7 لاف فقط » وآأخبار البوم عشيرة لاف » 
وينشأ في كل بلدة جر بدة صغيرة تنطق بلسان أهلها » ولا يبعد أن تشتدالاسة 
هذه اللغات يا اسْتدت بتركيا الجدندة الماسة للسابها » فيوذن بها على المنائر » 
)١(‏ هذ! ... فإذا أخذ بالاقتراح الثاني » و كتبناها بالحر وف اللاتانية 7 
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ومخطب بها على المنابر » ويترجم القرآن إلى كل واحدة منا . 

وعندئذ لا تستطيع الدول العر ببة أن تجتمع في جامعة » ولا أن تتحد في 
سُعور » ولا أن تسوق حِيوسْها إلى فلسطين موحدة القيادة »لان الصلة الوحيدة 
بدنها هي هذه العربية » فإن انقطعت يدل بدا شيء » ولا الدين » لابما إن 
ذهيت العربية ذهب معها القرآن فلم يبق دين . 

وبعد فلن يتكون شيء من هذا . واو قال به المجمع ( ولن يفعل ) لما مع 
منه أحد » كان القرآن من هذه العربية » ولان الله تكفل بحفظ القرآآن » 
ولكنا أردنا أن نسلتي القراء في أيام العيد التي لا عمل فها يشغلمم ما أراد 
الاستاذ أبو حديد أن بسلتّي أعضاء المجتمع » الذين جعل الله أياههم كلا ... 
ا 


5 


١ 


شرت سنة 198/0 


صورة الشكل 

آلاف مؤلفة هن الشبات يبدتون مسبدين ينتظر ون أزواجهم اللائي خلقبن, 
الله هم » و" لاف مو لفة من الشابات يبتن اللبل مؤرقات ينتظرن أزواجين 
الذين برأمم الله هن والذراري تطل هن شرفة الغيب ترقب تعارف أبويا » 
لتأخذياذن الله » طريقها الى عالم الوجود » فكو نمنماعباد لله صا لو ن» وجنود 
للوطن مخلصوت » وانصار للحق ثابتون 

ثم اذا قدر الله وكانزواج » كان الزواج( أكثر ما يكون ) ها ونكداً 
خلانا ممضرا دواك ايت رع مصسهيها فرنا ه ويه بطانا ه وها 
الأولاة عل عر مدي © كن عر كن ولا لخاد 7 

هذه هي صورة المشكلة : انتظار أل يسلم الا رن از إلى اك ]ان 
الى اليأس » ونقص في الأولاد » وضعف في الأمة » وخراب اببوت »وضياع 
الأسر » وفقد للسعادة . 


-كو1١-‎ 


ل رع 

هذه هي صورة المشكلة » فها هي أسمابها 9 وما نتاتحها ؟ وما علاجها ؟ بل 
وما نفع الكتابة فيها 9 1 

لان تنك نماو تسد لس روزا رسوطل] الحم ككرت ي عاددي 
كتاب ضخم ) فل 'يغن المكتوب سْيئاً » ذلك أن المشكلة تحتاج الى حل لي 
يقوم به الآباء » لا الى نظريات وفلسفات يدلى بها الكتاب والأدياء » من أجل 
ذلك تحوت في هذا البحث نحو العمل فلم أتعمق ولم أتفدف ! ومن أجل ذلك 
ضربت من الواقع 01 واسسم حت فو الم روصا 10 فم 
لا تغنى المباحث » ولا تحدي الشواهد ولا الصور » ولا المقترحات ولا الآراء 
مالم حققبا عقلاء الآباء » أو من لم في الامة أمر أو نمى » من أذياب الام 
واصحاب السلطان ! 


موانع الروا 

لو سألت اكثر العز”اب من الشيان : « ما منع؟ من الزواج 9 » لكان 
جواب الااكثرين إن لم أل جوابهم أجمعين : « المهر » وما يتصل بالمير من 
تاليف وبلانا .2 ل أذهب بالقارىء إل بعيد 4 ل أخرق له الل من 
0 

أنا أريد الزواج » وأنا امرؤٌ في رأسه اشاء ولس في كسه شيء اها 
الذي في رأمي » فقد أفنيت في تحصيله شابي » وبيضت في طلبه ليالي" وسوتدت 
ندري »> وخدعنى عن حقيقته معامى” فحسلته أغْن شىء في الوحود 4 وعافت 
أن العلم خير من الال 1 6اايت كن يعدن الال حير كن كل 0 7 فنا 
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كيسي فا فيهوفر» ولكن فيه مرتبا يكفيني ويتكفي يمد الله اربع زوجات 
معي » لو أن الزوجة بقيت الى اليوم شريكة المياة وربة البيت » تطلب 
حياة هنيثة وزوجاً صالأ » بيد ان هذا كله قد ذهب ... وصارت الزوجة 
| امن ١‏ ) ماع شرى »© ل ل :0 
يبال بعده » وه كان ييالى الشاحر ادا استى فى اكه ن بأخلاق الشاري أو 
سيرته في أهله ؟ ومن الزوجة ( فل كا سكرن ) سرت ار | ليرة )ذهبية 
فتصور با صديقي لى القارىء مر ى تمع لرجل «ثلي مكساب متلاف لا 5 
كت يا » أو لا يفل عن نفقته ثثيء 9 و لدست هذه المصببة كلها . إرف 
بعدها نفقات العقد ( الكتاب ) وقبل العقد خاتم الخطبة » وما يتكون إلا من 
الذهب »و ( الشبكة ) وما يصلح ها الا حلية للها قيمة ... وبعد العقد الحدايا 
واالاطكك صني الى حارو زر زرو اللسبيدة )يا (زالسطاك وال بيد راق ار 
يزورها ؛ ثم تأني بلانا العرس © وما أدراك ما يلاي العرى + كسشوة أهل 
وأقربائه من تحب عليه نفقتهم (.و كسوة النساء ) أقبح التبذير » لامن بشيرين 

قياش لا بده ىه ولا بستر » ويدفمن نه خايا »م اذا مرت سهور بطل طرازه 
مركتة ) فأصبح لا يصلح اشيء ... وبعد الككسوة نفقات حفلة الزفاف . ثم 
اذا دخل على زوجته » وانفرد ها » لا تكامءه حتى يدفع الها ( من شعرها ) 
وهي جلة من المال لا تقل عن ( يضع ليرات ذهبية ) ولا حد ازيادتما » وما 
أدرى والله كيف تنزل الفتّاة لامقص عن سُعر ها يحزاه ويلقيه على الارض » ثم 
تظلبهار كله )امن زوحبا؟ 

ثم إذا أصبح اعطاها ( وجوياً ) عظبة اكبر من ( كن الشعر ) هى 

( الح ) » فاذا زال النهار أهدى الها ا ؛ لابد” أن 2 ذيها إزار 
لاحام ين وقد يكون منسوجاً يخبوط الفضة » ومناديل ( مناشف ) الث . 


ات مسا 


ثم تأتي ثفقات ( السبعة الأيام ) يقي فيا الاقارب والاهلون في داره © نولم هم 
كل يوم الولاتم » ويُطرفوت بأنواع الطرف 4 قاذا انعت دعر ! عا إلى الام 
وقد قل” ذلكفيهذه الايام منذ كثرت المامات فيالدور »و أهملت المامات العامة 
أو كادت » ثم يدعو أهلبا ( أي أهل الزوجة ) حيعاً وأهه الى وليمة كبيرة 
تسمى ( التعريئة ) يعرف فها بعضهم ببعض ‏ وقد يبلغع المدعو ون الها المئّات 
في بعض الاسر الكميرة . : 

فأنى اثلى الطاقة على هذه المصروفات التي ترب بيوت الاغنياء ؟ وإفي 
لأعرف قاضياً شرعياً زوج ابنه » فتكائرت عليه النفقات » فلم يقدر عليها حتى 


باع بدته ‏ ليثفئق منه في ليالي العرس ! هذا أول موانع الزواج وأظبرها . 
الجعباب 


يحت الي فق وك دل كو 2 اوالقيت لراك «اأصيية حيها ررتان لي 
ما أبتغي من المالفكيف أختار زوحتي 9 أما الماسرات المتبرجات اللائييعرف 
الرجال كبن : صدورهن ونحورهن وأيدين وسوقين » فأنا ( يحمد 
الله ) أعقل من أن أذ زوجة منهن » ولوكانت ابنة ماء السماء » وأعام العاماء» 
وما احسب ذا دين ومروءة » يرضى أن يتزوج يمن رضيت لنفسها إهمال الدين 
وإسقاط المروءة » بتعرتضها في زينتما وفتتها للرجال » تستهوهم وتأخذ بأيدهم 
الى النار ... بقى على المتحجبة من ينات الأسر » وهي التي لا سبيل الى رؤيتها 
الا ليلة الزفذف » بعد أن يتكون الغ قد استدار حول عنقي > والقيد قفد 
أحي إقفله على يدي ورحلي » ول يق لي الا أن أقبل بها ولو كان لها وجهقرد 


ردن الك لان ] 


أفهذا من المعقول 9 


ظ 


بريد المرء سفراً » فيتحرى عن أخلاق رضقه أياماً » ليعلم أيوافقه أم خاافه 
دسخي أجيراً فبراه ويبحث عن اصله وقصله »© وجر”نه أياماً ؛ ويعزم على أن 
يتزدج » فلا يرى رفيقة حياته ومبوى قلبه » وموضع حبه » الا بعد أن يت” 
0 

مع أن الشرع أباح له أن يراها ويجالسها "١‏ ... ومع أنها ترج الى السوق. 
فيراها ١‏ ( على خلاف الشرع ) الباع ومن كاتعنده » ويقدام ا بها القروة و حادثها 
ويراها ع الالسينا 2 ويراها. ..ويراها. 4 الذي حاق بالآباء حت هان عايهم كل 
رام 6( وصعب عليهم ما 0 الله 7 

هذا هو المانع الثاني من ن موانع الزواج » بل إن هذا الوضع هو الذي سيب 
ما نرى من تبرج النساء وحسورهن ا 0 ل ... ولا علاج له 
الا حاب سامل ( وذلك مالا بستطاع ) لد لسفور شر عي » كالذي سعاه 
صديقي شاه عر الدين التدوخى إسفور الراهيا تك اذ سك امشو يبن 
الخامدين » يقابلون من يفت به بالسباب والشتاتئم » وذلك هو الواقع » فان 
هؤلاء فاون بالمر صاد ككل من يعر ص رأيا في إصلاح حال المرأة الذي كاد 
يصل للم 0 العري المطلق بل لقد بلغه فعلا ... ولكنهم ل بأتون بأي رأي 
من عند انفسهم »ولا متموت عا يروث » فهم هادمون ولا يبئون »؛ وهم مفسدون 
لعدل كل مصلح ولا بصلدون 00 ولله اليد كن أن ضعفت متهم 4 وخفتت 
اصو انهم 0 ويادت جاعتهم 2 0 الله أن يدانا مم عاماء شيور”ت دج 
الاسلام ويعر فون حقائقه » ويفبمون داع العصر وبعر فون حاحات لل 

الثعرف العائلى 

اذا السير الله لامرىء سيل الزواج 2 وانحاه من هذه الموانع ؛ عر ضت له 

1 . أي يراها غير حاسرة ويحااسها غير منفرد بها‎ )١( 
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ل كل » ورأى من المتاعب ما يندم معهعلى ما أق » ولو ذهيت تتقمى أحو ال 
للتزوجين ودخائلهم في بيوتهم لوجدت أكثرم متأماً نثقياً » وهذا الألم أسباب 
0 تلافها لو فكر ها الزوج © وعزرم على التلافي : 


أول أسسا الؤمرف 


أعرف أخون : أما اخدهما فشيخ محافظ توفى رحه الله من سئين طويلة » 
وأما الثافيذأديب مو سيقي على الطراز أطديد . تزوج الأول » ولبث مغعزوجه 
ستة عشر عاهاً حتى توفى عنها ول بكلها على مم أغل كلمة » وإنا كات يوجه 
“اكلام الى أخته سائلا حاحته » أو يأمر أخته أن تقول لها ما بريد » والفت 
.ذلك منه ورضدت به أو صبرت عليه ا ادف م 
خشية انان ”7 لا . بل إن اكثر من عر فنا من الأزواج ( الحدديئ ) 
تتح بوم نساؤهم» فيأمر نهم و بينم » و لشتمهم وقد بغر بم / وهم خافو من 
.ولا يحرؤوث عليون . 

أي أن لازنا جَ دين رحلين » رجل أعمل سلطته » وأسقط عاطفةه » فكان 
:في بدته هذا 2 ولككنه لم يذق طعم الحب »ولا عرف السعادة الزوجية» 
.ودجل تبع عاطفته فأرضاها » وأهمل 0 فأضاعبا » فعاش في داره عيداً » 
.وتفصيل ذلك أن الزوج هو الذي م على نفسه © و تار طريقه » فاذا دلل 
«زوجه في الايام الاولى » ومثل ها ( دور العاشق في الروايات الخبالية )»و منحها 
.قياده » وأراها أنها حياته » وأنها الآمرة الناهية عليه » وتذال لها وخضع » 
( ولذة الحب في التذلل والخضوع ) أافت ذلك منه » وتعودته .. فاذا طارت 
الل وأحب أن > في الدار » سم رب الدار » وجد 


ارون قد أفات 8 » فييداً الخلاف » ثم لا بذتهي أبداً . وإدا هر ضيط 
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نفسه في الايام الاولى » ولم يعط الا مقدار واستعيل عقله وسلطانه » ألفت منه 
الزوجة ذلك » فوجدت كل عطف منه بعد ذلك غنماً كبيراً .. 

فالزوج العاقل المازم من لم تلبه حلاوة العسل التي تدوم له سهراً » عن 
مرارة العلقم التي ستبقى دهرا طويلا . ومن ل تشغل اللذة المسمية الماجلة » 
عن السعادة الروحية الآجلة . فليتنبه هذا الازواج » فن هنا منشأ الخطر .... 


عقوف الرزومين 

ومن أسباب النتكد البيتي » والثقاء الدائم » الحلاف على حقوق كل واحد 
من الزوجين » فن الرجال من بأخذ اكثر من حقه > ومن النساء من تقيم نفسهاء 
مقام الرجل » وتفرض عليه سلطانها » حتى إن الرعناء لتسأله : أبن كنت 9 
ومن كلمت ؟ بل إن من النساء المقاوات المتْحَذِلقات من محسين أنهن متعامات 
من تحاسب زوجبها على زيارته أهله » وصلته رحمه » وتغار عليه إذا كام عه 
أو زادها .. حتي أصبحع الامر فوضى لا ناظم له وظامة لا نود فيها : مع أرنف 
الشرع الاسلامي ( الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة » إلا بين وجه المق ذا ). 
قد حدد حقوق الزوجين ؛ فجعل «هن حقوق الزوج على زوحته أنتطيعه ف-ماء 
لا معصية فيه » وأنتصون عفافها » وألا تخرج إلا باذن منه أو لضرورة »وان. 
تحرص على إدخال السر ور عليه » وألا تكافه مالا يطيق ولا تطاليه بالزائد من, 
حاجة نفسها » وان تبذل جمدها في أداء واجباتها الدينية » وأ تعطيه زمام 
الرياسة المنزلية .ومن حقها عليه أداء مبرها كاملا الها والانفاق علها بالمعروف. 
وأن ينهد في تعليمها واجباتها الديفية وأن يك سرها ولا يتحدث به وحسن 
خلقه معبا واحّال بعض الأذى منها ومازحتا ومداعيتها » "١‏ أي أن لارجل 





. حقوق الروحين للاستاذ الشبخ مود ياسين‎ )١( 


دروي ب 


على الجة رياسة المتزل ( حين لم يكن بد ككل شركة أو جاعة من رئيس ) وله 
السيادة فيه » وحفظ كر امته » وإدارة سْوٌ ونه الخارحية والاشراف على أموره 
كلبا » وله المكم فى كوه مر أة وخروجبا » وله تأديها بالعدل » ومن غير 
الي عل ها عل أن د كر في كتابه » ولامر 3 ارت ا نلف 2 
وإدارة سْوْونالمنزل الداخلة » والنفقة عليها وضمان حاحاتها اللازمة ؛ وفاعله 
ان يحرص على سعادما وسرورها » ويعامل_ا بالخلق الحسن » والقول الاين » 
«وبتغاضى عن خطيئاتها ما أمكن التغاضى » ويعلم أنها شريكة حياته » وأدفى 
“الناس اليه فلا يستأئر دونها بطعام او شراب » ولا يدعبا في المنزل وحيدة متألمة 
.وسمر في المقاهي وال1_لاهي » ولا يقدم نقسه عليها في كسوة أو متعة من 


متع العش : 
مشا كل بين الر ومين 


وإن من اظبر اللاف بين الزوجين » ألا يكون بينها مشاكلة ومائلة » 
رن ا وتكون هي غنية » فتءيره بفقره » وتترفع عليه عالها » أو 
ان يكون-من رجال الاعمال » وتكوت متعامة » على أن المتعامة العالمة حقا 
تلا ينتظر منها الاكل شير » و لكن البلا في هو لاء اللائي بن أنفسهن متعامات 
لامن كن قبل الزواج معامات في مدرسة أو مديرات » وإ ن كن لا يفتدن 
ل ل 
وإضاعة ماله في الولاغ والاستقباللات » والكسوة :والزينة » هؤ لاء هن البلاء 


ع ولام بعر فن الا تتكيد حيأة الزوج 2 


'الازرق» وخيرمتهن الامية الجاهلة . ومن انع اشكال الاختلاف بين الزوججبن 
حال من يتزوجون بالاجنديات » فيروت هن ( على الغالب ) ما يتءذوت معه 
"اموت الاحمر . وإفي لأعرف من الناس رجلا درس في قرنسا وجاء معه يفتاة 


ا 


زعم أنها من انيه الاسر الفرنسية واعرةها » فتزوج بها» فكان من أسر 
ما تصنع انها تذهب الى السينا فترى الضباط الفر نسبين فتحن اليهم بصلة الدم 
فتكلمهم وتصادقهم م تدعوهم الى دارها فلا يروع صاحينا الا الضباط قد ملأوا 
بنته . ثم انتهى امرها بالفرار مع واحد مهم ! 
ومن العحب ان دماغين كيرين تواردت خواطرهما على مسألة واحدة » 
وبينها الدهر الاطول » وبينها مابين الشرق والمغرب فوقعا فيا على الصواب 
الذي نعرفه ولا تريد ان نتبعه : 
ما.كانت القادسية »ولم يحد الناس نساء مسامات » تزو وا نساء اهل الككتاب 
فاما كثر المسامات بعث مر بن الخطاب الى حذيفة بن الما بعد ما ولاه المدائ 
« بلغني انك تزوجت امرأة من أهل الكتاب فطلقها » فكتب اليه : « لا افعل 
حتى #برني ل أم حرام » وما أردت يذلك 9» 
فكتب اليه تمر : « لا » بل حلال » ولكن في نساء الاعاجم خلاية » 
ون اقباتم عليهن غلبن» على نالجع 6 
فقال حذيفة : الآن ! وطلقبها . 
. هذاحي الرجل العظيم »مر »وقد ح؟ به في المدينة منذ الف وثلائائة سنة . 
وأما الثاني فم موسوليني » ع به المؤتّر الفاثي فيرومافي هذاالاسبوع 
حين كان هن هقرراته منع الايطاليين من اازواج بالاجنبيات 
فن م يعظه قول مر » فليعظه <> موسوليني ! 
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شك كبري 
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سقت اليك في الفصل الماضي طرفاً من حديث المشكلة » وانتهيت بك الى 
الكلام على المشااكلة بين الزوجين » وأنها ر كن كبير من اركان السعادة 
الزوجية » فاذا لم تكن مشاكلة » وكان بينها اختلاف في الغني او العلم او ااه 
كانت الما الزوحية هونا يطعت على آنه لا يأس أن يكون الروج هو 
الأعلى في جاهه مط 0 راك اتن كل الى عن روف اللامن 
لأن الغنى والعلم والاه من وسائل اللطان » فاذا كانذلك لهرأة زاحمت الرجل 
على سلطانه » ونازعته رياسته ففسد الأمر » واضطرب حبل الود" . وأحسب 
أن ميدأ الكفاءة في الزواج ( في الفقه الاسلامي ) هو الدواء هذا الداء 

وأنا متحدث اليك في هذا القصل عن سائر أسباب الخلاف بين الزوجبن » 
ولت العم لق متقديا كلبا أو حبط ما » فذلك مالا اقدر عليه » ولكني 
ذاكار مناذا الي الل كيره. 


2 0 
مودف اقر واهلربا 
فن ذلك موقف اهل وأهلبا » قائه صن اكير أسباب الخلاف بين الزوحجين 


2 


واكثرها انتشاراً بين ظبر انينا » حتى إنهلببلغ منا العجب جين تسمع أن دارا 
تجمع بن الكّنّة والماة » ولا تجمع اليها التكد والشقاق والبلاء تصبّه على 
الزوج صباً ... فلا يكاد يروح الى داره ليجد فيا الراحة بعد تعب اهار » 
والهدوءيعد الكدح المضنى» والكد” المييت » حتى تستقبله المعارك والشكايات 
ا ل وا 2 لا لكرى ادة 
أمه وهي التي حملته جنيناً » وربّته صغيراً » وأحمّته وجعلته أملها في حيام) » 
أم بسوء زوجه وهي التي هحرت أهلبها وفارقت عشما لتجمله أهلها من دوف 
اهلها وامتها ومفزعبا » ثم إنهاقد تكون بريئة لا ذنب لها ويحد أن أمّه لاترخضى 
عنه حت لفارق زوجه » وبنتّم أولاده » وزوجه لا ترضى عنه حتى يطرد أمه 
وبعصى ربّه »وهما ختُطّتان أهونها اصعب الصعاب » وخيرها من شر” الامور 
وليس الى إقناع إحداهما من سبيل ف نان اادراة طق هايا ه كل ونا رورية 
الرجل هوة لا يلتقيات معبا أبداً ؛ ويدع الرجل وإقناع الف رجل اسبل عليه 
من إقناع امرأة واحدة .. 

ا لل لل ا ان شه 
الدار لأنها الكيرى » ولأنما الاصل » وأن على الكنة الني أحضرتما ببدها 
واختارم! برأيها » ان تطيعها » وتعمل بإِسّارتها ؛ والزوحة ترى ان الام عجوز 
قد مشى زمابما ه وذهبت اباهبا » واصبحت كالموظف المقاعد » له مرتبو لس 
له أمر ولا نهى » وانها هي السيدة في الدار » وان لها الرأي في إدارتها .. ثم 
إنهها تختلفانعلى قلب الرجلءفالام التي عر فته و ليدا» ور بته طفلا ويافعاً » وكان 
ها وحدها » لا تطبق أن تراه وقد صار لغيرهاء ولا تقدر أن تبصر نفسهافريدة 
في غرف الدار » كأنما يكن ها ولد لان ولدها خال بزوحته .:. والزوجة 
التي أعطتز وجها قلمها كله وما وحياتها ولم تحمل له شريكاً ذيا » لا تستطيع 


كسمت 


احتال.هذه الشركة بينها وبين هذه العجوز » ولا نتئعها الا أن يكورك اازوج 
خااصاً لها ... 

وما يقال في الأم يقال مثله مع الأخت » بل إن الأخت إذا كانت عانساً 
لم تتزوج » واذا كانت على بقية من سْباب » تكون أسْد على الرجل من أمه » 
لا 2 02 معلل للك ل ل ل ل كم 
ولأنها ترىامرأة غريبة تستمتع بالزواج الذي حرمت هي منه » ويتكوك 
' هذا الزوج أخاها » غلتها هذه الغريبة عليه » وحر متها عطفه وحبه » فيكو ن 
حر ماما مضاعفا ... 

هذا وليس ينفرد أهل الزوج بادخال الألم عليه » وتنغيص حياته الزوجية 
بل يشارك في ذلك أهل الزوجة » يكرهون فتاتهم على الزواج عن لا تريده » 
ال ل 0 قبحه وحالها » فلا يحفلوت إرادتم! ولا يبالونها لأمميرونه 
غنيا ؛ فهم يسيعونما منه ببعا » أو صاحب جاه فيم يحعلونها وسملة الى الانتفاع 
بجاهه » بل رما زوجوا الفقتاة بنت حمس عثيرة » بالشيخ أبي الستين » ولم 
ساءر وها ول يروا رأها » وربما زوجوها من الرجل القبيح . واقد قال عر 
( الرجل الملبم ) فيا احفظ من قوله: ( لا دكر هو ! فتياتسم على الرجل القبيح 
فإنهن حبين ما تحبون ) ... فتدخل اازوجة دار زوجها وهي له كارهة » فلا 
يأني منها الا مساءته وإتعايه » إن لم يسقب! صياها وعجحزه الى أن تتصل بغيره 
من الفتيان . 1 

هذا طريق » ولأهل الزوجة طريق آنخر الى إفساد الحاة الزوجة » هو 
الح ف ري اكالى اراق رار سيو ع بطل ام يا ليا كارت 
الزوجة سيئة الخلق رعناء » فانها تدع دار زوجها لأتفه الاسباب » وتذهب 
مغاضية تشكو الى أهلباو تستعدهم “فاذا كان أهلها عقلاء ردوها اليه » واصلدوا 


1 


ذات دينم) » ولاهوها على خلوة بها » م «لومونه على خلوة به » فيؤلف الله يم 
يبن القليين > وتعلم ررح أنه لض ملعا لكان ررك ون الا 
حسن خاقها فترضى وتستقي » وأما اذاكان اهلها جاهلين يغضيوث ها غضبة 
الماهلية فيعينونم! على طلاقم! ويزيدون في عنادها فيخر بوك ديو تهم بأيديهم » 
ل ا 


ودواء هذا الداء أن يبحث الرجل عن اخلاق الاسرة » وأسلوها في تربية 


ونسوقون الشقاء الى فتاتمم » م » ويكونون شر 


بثاتها » وحال أهها مع زوجها ومبلغ طاءتما له ورضاه عنما » قبل الاقدام على 
الزواج » فاذا اطما أن اانا كَ وصاهر عاقلا ح اه 
.ورضاها » من غير احتيال علها ولا إكراه ها » فقد أمن حانب اهلها » وبقي 
عليه حانت أهله 5 والمصيية مم أن 1 والعلاج أن يتغرد عنم بزوحته. فاذا 
لم يستطع ذلك » فعليه بالمزم في الايام الاولى » وأن يعرف لأمه حقها » فان 
زوحه تطبعه وتتخرج به وتتربى على ما بر يها عليه ا 
عايها ... وعليه بعد ذلك أن برضي زوجته فيا ينه وبنها » ويعوضها ما فقدت 
من السيطرة في الدار » يما يدخل السسرور على قابها وعاؤه رضى وأملا والسيل 
نالك كاك سي . 


اين مالي . 


ها هذا ( اللباز ذ)افج ان تين أحله من خلاف »> و من 0 
0 0 من بلايا ... يتنافس القوم من أجله في إغلاء المور حتى تبلغ المئات 
من اطنهات » فتبور سوق الزواج » وتككسد البنات » م اذا كني الى ميل 
الزدج أن يدفع هذا المبر الفاحش ©.لم يكن دفعه غنا الأب ولا لفتاته » لان 
عليه أ ن يدفع مثل ما دفع الا زدج أ قريباً 6ك“ م يشتري يذلك كله ار ناكا 
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وما سْئت من الخثر'ثي "١‏ الذي لا ينفع في دنيا ولا آآخرة » فن خزانة حفورة 
منزل ذا أدق الاصداف مها سبعرت جنا » ومن مقاعد وأرائك على وها 
مُنها مائتان لكنها لا تقيم على الاستعمال عاماً واحداً » ومن ستائر للنوافك من 
إحداهن” عشرة جنهات ؛ ومن أوان فضية وةوادير ( كولونية ) تصف على 
المناضد صفا » كصف اند ثم لا تفتم أبداً » والمناضد ( نسنت المناضد )وئن 
إحداهن” عشرات الخذهات » وغير ذلك ما لا أعر فه لا 0 ا لك إن 
كنت قد رأيته في دور المقى والمغفلين ... 

ولقد عرفت شاب مستور الال أراد الزواج فطلبوا منه أربماثة دينار 
ذهي »> فباع داراً كانت لابيه » وأعد المبر » فسامه الى أم الزوحة » وضمت 
اليه أمها ثلاثمائة من عندها لتشتري بها جميعا ( جبازاً ) لاينتا » فلما بلغه ذلك 
طار عقله وذهب يقنع أم الفتاة أن تشتري لما بذلك دارا ( ممارة ) يحكون 
ها ملككها وريعما وتبقى على الدهر فقبلت ومرت أيام فبلغه أنها قد عدلت عن 
ذلك وأنفقت المال كله في الهاز ... فسأنها عن اليب فاذا اليب أن البنت 
بكت وقالت : هل أنا دون ابنة فلان » وقد جبزوها بكذا ..9؟ قالت 
الام : م فقطع قلي بكاؤها » فلم يسعني إلا أن افعل ما تريد ... » 

وتم العقد واستأجر الزوج داراً فخمة ( على نسب الجواز ) فلم تض الا 
سْهبور حت ر كبه الدين » فاضطر الى استئجار دار تليق به » ويحتملها مرتبه » 
فل يلق فها مكاناً هذا ( الجهاز ) فذهيوا ببيعونه ؛ فل يأنهم بأكثر من مائة 
وعشرين »© وقد كان مله سبعاثة . 

دمن مشا كل المباز أن الزوجة تحده رأس مالا » وقنيته! في حياا > 
فتحافظ عله حافظتها على روحها » وتكره أن يدعى الى الجلوس على «اع بده 


. الخرائي": الخاع الذي لا فائدة فيه‎ )١( 





ههلا لدم 


ضيوف زوحها » او انيدخل غرفته زوار أهله » وقد لا يتكون فى الدارغرفة 
للاستقبال سو اها » لأنالئاس يجعاونها أيداً للاستقبال . فتبداً المشا كل 1 
تنتبي بالطلاق ... رأينا ذلك مراراً . 

وعندي ان الدواء إبطال المهاز بالمرة » واث يفرش الرجل داره يا يريد 
ويستطيع ١‏ » ويُشترى بالمهر القليل الذي يدفعه الزوج عقار ملكة الزوجة 
ويسحل باسمها » او حلية ذهب تبقى ها حتفظة يثمنها . 


د 


والمشكلة المالية الاخرى نفقات المرأة وكسوتما . أقص عليك قصة امرأة 
واحدة . فها وصف لنساء كثيرات » تلك هي امر أة موظف كبير مرتبه 
ثلاثاثة لبرة سورية » وهو مبلغ في دمشق ضخم '"' » تخرج من دازها كل يوم 
في عربة او سيارة لا تستطيع لثقلبا ان عشي » فتطوف على بوت الناس 2« 
فأصبحت تغرف عثيرات من الأسر الغنية المبذرة . فلا مر اسبوع لا تدعى فيه 
الك دراي الى فاه الل كاقف ززرينياا كيه صبوية. الإلقامق ااان كايا افك 
ترى بثياب قد سبق فرئيت فهامن قبل . فتشتري الازار والرداء ( او هايقابله 
"في الاصطلاح النسائي فما اعرف هاذا أقول ... )واذاء والجوارب » ويتراوح 
عن ذلك ( يم حدثني المسكين وحلف لي ) ما بين ستين وتسعين ليرة سوريةفلا 
بقوم مرتبه كله يكسوبها » فستدين ليت لها ما تريد وينفق على نفسه وأولاده 
عل متك الإنيق ريا صبح مغطراً ابيع أملاكه المرهونة .. 

دفن الدناء كن لاا تبلغ في الاسراف هذا المبلغ » فتكتفي بنصفه او ثلثه 

)0 ا ع ل وار مي 1 
زوحاً وأبا وحدا لا أزال أقول به . 

(؟) نشرت هذه المقالة من اكثر من عشرين سنة . 


كت ها 7ت 


ولككن مرتب الموظف المتوسط نصف مرتب صاحينا او ثلثه » فتبقي النسة 
على حالها ؛ اها الموظفون الصغار كالمدرسين الذين بأغذون خمسين ودقة في 
الشبر وأربعين وثلاثين والصناع وصغفار التجار » فتصور أنت موقفهم من 
نسائهم » نما يبلغ القول تقرير اللقيقة ووضف الواقع . 

ولست أزعم ان النساءكلهن عمياوات لا يبصرن حالة أزواجهن » وان 
قلومن قد قدت من ححر فلا تشفق ولا تحزن » بل إن في النساء عاطفة وحسا 
ولكنهن يألفن حالة » فلا يطقن ان براهن احد على حالة دوا » ويستحيين من 
صاحياتهن ورفيقاتهن ... ووراء هذه المشكلة المزم في الايام الأولى من 
الزواج ( وهو رأش الادوي ة كلها ) وتقليل الاختلاط » والاقتصاد في زيارة 
الناس ومصاحيتمم » وليس من بأس بعد ذلك ان مخصص الزوج ازوجته مبلغاً 
من المال لكسوتا يدفعها الها مشاهرة » ويدعبا تفعل فيه ما تشاء » على ان 
تقنع به » ولا تسأله من بعده درهماً واحداً لكسوة او ثياب . وقد جرب 
هذه الطريقة كثير من الرجال فوجدها صاطة مؤدية الى الراحة والاطمئنان 





مقارال ابره 


إن من طبيعة المر حلةالتي تحتازها اليوم أمم هذا الشرق الاسلاهي : 0 
الانتقال » أنه يلتقى فيها عصران » ولكنها لا يأتلفان فيتتحدان » ولا تلفان 
فيتبايئان » فينشاً عن ذلك هذا الازدواج في الياة » فبعش قوم في عصر مضى 
وقوم في عصر لم بأت »فكيف يلتقى الزوجان وبينها عضر مديد ... هو بعش 
حافظاً » وهي تريد التجرد ما يحافظ عليه » وهو متدين وهي رقيقة الدين ! إن 
كل شيء محتمل : ضياع ا مال والتعب والشقاء » ويحد الانسان عزاءه عنه في 
انتظار ثواب الله » في الآخرة » يحد عزاءه في الدين » فادا ضاع الدين فأين يحد 


00 


ايفن 0 مرك ل 

اذلك كان أول ما يحب على الزوج أن يفكر فيه » هو أن مختار زوجه 
من طبقته ورأيه » حافظة او تحديداً » والا كان الزواج شرا كله . 

هذا اصل يتفرع عنه فروع كثيرة » أوها : تأدية حى الله في العبادة »> 
والمحافظة على الصلوات » والرجوع الى احكام الدين فها مختلف فيه من أمور 
الحياة ؛ الى غير ذلك ما يراه المملم واس الأصر ولاه ف ومق السعم ورت 
( المتحردون ) رجعية وحوداً . 

وثانه) : خروج المرأة من دارها » وحاها عند الروج وزها وزيتتا » 
وتبرحها في الاسواق وتيممها السئات ودور اللبو » وعرض مفاتها على الرجال 
01 ذلك ما ما تسمية المسلم وقاحة ورذيلة وقلة حماء ... ويدعوه المأتجردونه 
مد نية وتقدما . 

وثالثها : الاتصال بالناس » وتخصيص الايام الكثيرة لاستقبالهم » وإضاعة 
الاموال في !كرامهم وتعطيل اعمال الدار وتربية الأولاد في سبيلهم وما يحره 
هذا الاختلاط الشديد الذي ينفر منه العقلاء » ويرونه فساداً لا خير فيه » وبابا 
لا باج منه الاكل ضرر » لأن النماء لا يقيسن من النساء الا السىء المكروه» 


لت ا را شك ين ب قد رفسا لا بكرن 1ه ب مره 





عراف اد به ! 

ورابعبا : اتباع ( الموضة ) والاعات با إءاناً لا سك فيه » والخضوع لها 
خضوعاً أعمى » والتعامي عما تحر على الأسرة والامة من ضرر . وهذه مرة من 
عُرات الاختلاط المرة » براها العقلاء سخافة وحماقة » ويعدها أهل التحرد 


والتحدد من فروض العين ! 


0 


ومن هذه المثا كل الفرعية الخلافعلىتربية الأولاد حين تح؟ المر أةعاطفم! 
فتأى على الأب أن يؤدب ابنه أو يأخغذنه بالحزم » وهذا فضول من المرأة 
لا معني له . 

على أنها قد تثور الثائرة بين الزوجين لغير ما سبب واضح » كأن يكون 
الزوج متألماً في نجاره أو مصاباً عصيبة لا يحب ان بسوء با أهله » فيدخل مقطباً 
من حيث لا دشعر فتحسب الزوحة أن ذلك موحة الم » فتغضب وتعرض » 
فبألم الزوج ف نفسه » ويظن أنا راته ف مصمية فأعرضت 2 بدلا 0 الي 
تعطف عليه وتواسيه » وينأى كل واحد منما عن الآخر » وبوسوس لهالشيطان 
عع ذا عار رن خلا اوكا مضون سكين ها وان ه وك إبقاة 
الازواج في كل حين ودواؤه الناجع كلمة يقولها أحدهما شرح بها حاله » وقبر 
لحذه الكبرياء الخبيثة التي تنعه من هذه الكلمة . 

كفن الثنام 

ويعد فهذا كله سبل ينتداؤى منه بشيء فن الحكية والحزم فا دواء حماقة 
الآباء في إغلائهم المبور » وسكهم ببذه العادات الباطلة » حتى أدى ذلك الى 
« أزمة الزواج » التي امتدت وعنّت ؟ 

ومتى نحد الأن الذي علك في نفسه من المرأة » وفي رأسه من العقسل » 
وفي صدره من الدّين » ما يكسر به هذا السد” الذي جنع عن الأمة كل 
خير وسعادة 9 
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لم عاما ضر 


تشرت سنة ١44‏ 
كنت أصفم الرسالة فوقع يدري على المقالة البارعة التي كتيها الاستاذ 
الزيات عن سو اطىء مصر وما فيا » فقر أبها حتى بلغت قوله فها ( ... جرجر 
البحر إحدى موجاته الضخام إلى أعلى الساحل » فجريت الى فوق » أتقي هذا 
المد المفاجىء » فإذا في واقف إزاء مظلة حملة منعزلة » قد انبطحت ثتها فتاة 
ناهد » لم تقع العين منذ الضباح على أ كل منما صؤرة » وكات ذعر السائوين من 
هحية اللحر قد لفتها لتنظر “ فاها وقع بصرها علي" » #ضت نهضة الظي القزعغ 
دي بالعر نية أشْتاذها القدع 3 
لآ 
لعم 2 و لسري أن أراك بعد 0 سنن 7 
عن أب ردك ا 
-كلا» بل معي أخي ... وقد أتعبه صراع الامواج الثائرة » فذهب 
1 الكايين 0 
- و كيف حال اليك 9 
للد كر كال 2 | كار سؤالة عنك » وأسْد سُوقه إليك » لقد 
بلس مع يب ل ص ل ل ماب قا ل للق ا م 
)١(‏ اصفح : اتففخ 
0-١‏ م 


كان جالسا في الكازيتو » ثم انصرف إلى البيت منذ فليل 

قالت ذلك تاميذقي الأرستوقراطة المامة » وهي تنصب كرسيا طويلا 
من القياش ن دعتي 0 الحاوس عليه 2 5 حاست ه هي على 00 رسي 0 0 ]الست 
5 ها حواء لا سثر دسمها العاري إلا م ورقتان » خصفتما عليه من أمام ومن 
وكات ماذكرت ذلك اللكتب الفخم الذي كانت لون قبالقي عليه 
اما امسا اقا واه لكل اانه سم اللاورة انين لسرن" 
وعيناها الساجيتان لا تفارقان الصحيفة حياء وخفراً » وثغرها المي الدقيق » 
ا بر سل' سبل اكلام اله في تلعاثم وبطء 00 


اننا نز 


لا يلغت في المقالة هذه الصورة ل أفيفر اثي أهم بإدارة مفتاح 
الا ام | للنوم » فطار النوم من مقلتي » وتوقدت في أعصالي نيراف 
الغضب لافضيلة جني * علها والعرض المزدرى » ودار في نفسي كلام » لو أنا 
أطعت النفس ويعثت به للنشر لبعثثت م يعصف ذا اليك الذي ا رتضى 
لفتاته مالا ترتضيه البهاتُ لإنائها من غيرتها عليها » وه .ذا الشاب الذي صادع 
آنا جَ اليك درل الادرة 24 انصرف إلى هذا م الكابين » الذي 
لا أعرف أي شيء هو » وقد ضرع شرفه وثلم رده رسك ترافامع 
نار على هذه ( ( الحلات ) المستيترة التى سيخرها إبلس لدم االأعلاق قاف 
الفضائل والدعوة إلى شرع الشبوات ا تنشر من الصور العارية » وما تحبذ 
كن لسرن والمسور والاختلاط » وما تنال من أصحاب الشرف والفضيلة 
كالشي الجليل أبي العيون .. 
... ثم رددت القلم إلى قر ابه » وأطفأت يكأس اليأس وقدة الغضب » 
ورجعت على نفسي باللوم فقات : نا نفس وبحك ! هل تظنين أنك وح دك 


.رمد 


الحقة » وهؤلاء الناس كلهم من المبطلين» وكلهم مخطىء وأنت تصبيين ؟ أو لاترين. 
الى عير يبصرون با هذا كله ىا يبصره ( أبو العيون ) ثم يسكتون ؟ فلو 
كان عه أو ورم 2 0 0 كن كاوها يكفون 0 
إنكاده 9 أو كارت كبراؤها وعظاؤها يرضونه لبناتهم وأخواهم 9 كأفئي. 
القن هلد مم رمك ررك أيامك » وصرت في آرائك وأفعارك من, 
آثار الأولين .. وهل تريدين ال يعود الناس إلى عصر الم_الة الة والظلام يوم كان 
ا بده » والزوج قوتاماً على ام رأته » وائر م الآ عرق الفسيو لوحا 
واللولوجيا » وإعًا تعرف الطسبخ ...الموجيا واللكئي 1 .لموجما »© وكان. 
حال المرأة ازوجما وحده قد حدرهت من عرضه على الناس » و مُانكها الببت. 
1 الشارع ولا الساحل . هل تريدين أرى يعود الناس إلى تلك العبود 
حيث القبود أنواع 0 فيد الدين « الىقيد الخلق » إلى فيد الادا 0 
لا » إن العصر عصر المرية » حربة المجنون الذي يفعل كل مايشاء » 0 
اليوم ثوبه ؛ وغداً دينه وعقله » ولا يستطيع أحد أن يقول له : مع" ! ! حربة 
2 السفيئة الذي حرق مكانه ليدخل عليه الماء فستنقع فيه 2 يقول : 
مكافي أفعل به ما أساء » 0 ولمكاني » بقول : هي امرأقي ل 
مالم ولامرأني » هى ابنق أجردها يما أسّاء قالع ولايق 0 فإن أخذواعلى 
يده نحا ونحوا » وإن تركوه هلك وهلكوا» ؛ لأن السفيئة إتف ملأها الما 
لا يغرق من خرقها وحده وإما يغرق امع » والنار إن ست في الببت لاتحرق. 
ره وعد رالشاك رن اشع » والفجور إن انتششر لا يلك الفاجر 
وحده وما بلك ابشيع 


ا 1 المسامون انتبهوا » إنما النار سْيّت في ستانلي. 
باي » وأقبلت اغوي للق الأدبيع وتهيجها ا ا 
2 1 وغرياً وإلى المنوب إعا النار 0 النار' وهاتيء 


تالال١‎ 


الات تنفخ با شرن م رقن ارح واه علوم كير 
.واعراضا واعادا 9 
عد كد 
نا قوم إن الله خلق الشبؤة وأمر يكف إشرتتها ؤ كير حدما . وشرع 
طا طريقا طسولا كلا تطغى يا تطغى النهر إذا تشرج عن سييك » وحاوز 
عراه » وهذا الطريق هو الزوا 35 . وأقام لها اللطوادز والسدؤود » فخوف 
المرض --2 )© وخثية الله سد » و تب الفضيحة سد » واهرب من اد 
5 فعطلتم حدود الله فلا تقام على ذااثر » ووضعتم قوانن تكاد تبح ثلاثة 
أرباع الزنا » ولا تعاقب إلا" على الربع الباق » و منعمم الفضيحة < -ين حعلمم 
هذا المتكر 1 » وأعلنتوه وقد كات م 0 2 حك رك انا وقد 
كان وحشية 0 0 وأنسيم أولادم خوف الله حن كلتم من دروس 
الدين في لدان 6 وم تدخلوها في الامتحانات العامة » و استعنتم بالطب على 
تنب المرض »> فأدخلتم الذئب على غنم . 
إن الشبوة ذئب كاسر فلا تطلقوه عليم » فلا تدزوت ماذا يفعل بيناكم 
وأو لاد . إنه يقسدم ويقسدهن > وما العرض الذاهب من رجعة » ارت 
الشزؤة إن أطعث ف اللرام إفال الزؤاج » وهذا ما حل" بنا أو كاد » وإن 
بطل التنكاح حق السفاح » وإن حق السقفاح ضار اليثثر كاختازير والعباذ الله ! 
#الم كنف كمون ؟ 
عد د علد 
انع تشكون تقصير الطلاب » وخَوتر العزاتم » ضياع الأهانة » وسبب 
ذلك كلاه السفؤ ز ”3و الاختلاط والحسوز والتكشف » و كنف نتفّرف تميد إلى 
درس » ويقبل معلٍم على عل » وتآخر على تحارة » وُموظف على عل إن سغلتة 
كت 


سهو ته » وسمرته أعصابه ان وألمه يتحام ؟ 

خبروني هل في الدنيا دين من الأديان أو خلق من الأخلاق يبيح هذا الذي 
في ستانلي باي وسيدي شر ؟ فهاذا لا ينُحارب المنتكر 9 لماذا لا يقوم عليه 
القاون على الأخلاق ؟ اذا لا ينفر منه الأدياء ؟لماذا لا تحمل عله جمعيات 
هذاه والكان والإرات (الانار 2 رخطاء المسة ”عل رردرن 55 
اح : ( قل الى رمن رشك فدن شاء فلو عن رامن شاه 
0 ) ام منك خالفت فطرة الله فقلتم المرأة مثل الرجل سواء 
بسواء » ونسيتم أنها لاتتم المساواة حتى تسنو! قانوناً يحبر الزوج ان نحبل سنة 
ولاك م » ويرضع سْهراً وترضع شُهراً » وحلق علمته مرة وت ركب لها سلية 
ل 2 2 اكه شان فيك لاه تراك عل ارل 
وجعلت طاءتما دنا ورقِيّاً وهي منذ خلقت تطيع الشيطان » ومذ عامتموها ما لا 
ينفعبا من العلوم ومالم 0 له ... فتحتم الطريق التي تذهب إلى جبم مارة 
سما بلى باي إِ وطارت شرارة منا فاضر مت هذه الثار . 

إنما الثار ... وإفي نذير لم ! فهل تطفئونها قبل أن تستفحل 9 
تحرقع وحدى » ولكن تحر قنا - لذن اذا لك (مامار! ا إن 
جعلنا 5 قادتناوتيعنا م » فاشّه ايد أن تقودونا إلى الدمار والعار وإضاعة 
الذمار ... وأث نصلى في الدنيا ناراً وفي الآخرة ( النار ) !.. 


0 


الأدياءالرسسون 


نشسرت سنة يهم.و| 


ها كان لي أن أعرض الى هذا الموضوغ بعد ما تكلم فيه الاستاذات العقاد 
«والزيات » لولا أن في النفس منه امياء » وأن آراء العامة فيه يعمها الض لال 
“البين » ويعو زها التقويم » وأن من الناس من يدعى الأدب ثم يزن أهله بيزان 
0 فيضع قم الادبية في كفة 2 ويضع قَ الكذة الاخرى درجم 
في ( الوظيفة ) ومبلغ ما يقبضون من مرتب . فالشاعر الذي يعلم في مدرسة 
انداك ؛ لذ شارى القاع الدري ف الثائرل ؛ والاد 2 الدى 1 فى 
تفتيش اللغة العربية 1 كبر من الاديب الذي يشتغل بالتدريس . أما الشاعر الذي 
جعلته الوزارة أو أصارته الايام أول المفتثين » فواجب وحوباً أن يكون 
سشاعر الشرق كله » او شاعر العرب على الاقل الادنى .. ويدللون على هذا 
المنطق السقيم بأن الحكومة لولم تحده أعلم الا وأبرع الادياء ما أحلته 
هذه المنزلة ؛ فالطعن في تقدمه طعن في الحكومة ونفى لسن التقدير عنها .. 
مالف فضا لصيل الك الصحف عفصارت تقدم من الادياء من قدمته الحتكومة 
وتكتب في رأس امقالةكايككتب صاحهافيذنيا» مر تبن وددجة الوظيفة الحكومية 
التي يقوم ما » كأنها هي الثهادة له يتمكنه في الادب وعلو كعبه فيه » وغدا 


501 


نالفل أن يلم شاع عر د عن ول ار في 2 لل لاخر 
ل اوري إن ور كاك ره اانا رركا 2 كأن نكر الررر فى 
الشعر كشخص الوزير في الناس يتقدمهم و يعلوم ولا يوزنون به ولا يتقدمون 
عليه.ومشى هذا المنطق السق وهذا الجبل اليّن في الناس » حتى صار هو القاعدة 
المقررة والادحل الثابت ؛ وصار غيره هو الفرع الذي تحتاج الى دليل ... 

وما من أحد يدرك ه_1ه العلة إدراك الاديب الموهوب الذي اضطرته 
الماجة الى ( الوظيفة ) وأجبره الكدح للعش على أن يفكر برؤوس رزؤسائه 
الفارغة لا برأسه هو » فلا يكتب الا ما يثتهوت » ولا يقول الا ما يريدورتف 
وعلى أن يضع أديه وذ كاءه ومواهيه بين يدي مفتش قد يكون جام لا 0 
مكون عطئاً أو يكون اثيساً ينتقم لغباوته وجبله من الاذكياء العافاء. 
والمدرس على ذلك كله مازم باقباع رأيه اكد ور عن تورات 7 واد! 8ك 
ينقده في صحيفة 5 يسمّع به في حلس » قامت عليه القيامة ونفى الى أقصى 
الارض » أو اخرج من الوظيقة إخراجاً » ثم لا ينصره عليه أح_د لان الناس 
ةق أقهامهم أن المفتش أعلم وأبرع من المدرس »© ولا سما إن كارت 
كن دق ا ا ين ريات لل ان 
خلفه » ولا عن عينه ولا عن شعاله » ولا من ذوقه ولا من تحته ... والمدرس 
ير كبه الخطأ من جباته الست لا لشيء الا لان مرتبه أقل » ووظيقته اصغر.... 
ثم إن عندك الموظفين الماهلين المتزلفين الذين يتقربون الى المفتش الشاعر أو 
الرئيس الاديب بإذاعة فضله » والثناء عليه » و متحهالا لقاب حزافاً »و ستير ون 
اس ل د سا لكر رن 
هذه ( الدعاية ) - على بطلانها ‏ في نفوس الاخلياء » ويتال هذا المفقش الشاعر 
شبرة ومنزلة لم تقم على أدبه وإنتآجه » وإِما قامت على أجل كرسيه الاريع 


-9١6- 


وألسنة اتباعه التي تشبه أرجل الككرسي ... ورا دع التارين بهذه الشبر 
- والتاريخ مخدع أحياناً ‏ فانط.س اق وعت اليلية . 

در سل الخلاض من هو لاء ( الادباء الرمميين ) الذين يستغلاون هذه 
الشبرة الزائفة وهذه المنزلة الكاذية فيقيون انفسهم أو تقيمبم الحكومة مقام 
الأئة من اهل الادب » فيرسمون اناشئين خططه ويضعون متافحه ويلككوركت 
#ويله من وجبة إلى وجبة » ويستطيعون أن يؤثروا في مستقبل الادب بها 
أوتوا من الساطان » وان المدارس في أبديهم » وأموال الدولة تحت إمرمهم » 
تاثيراً لا يقدر عل نعضه الادياء غير الرسميين الذين الا ملكوك إلا افتالامىم, 
وعقوهم بل إن الادياء الرمعيين قد ستطيءون والحكومة من ودام اي 
سير وا بع ضالدحف لغاياتهم ومقاصدهم . واو كان هؤلاء ( الادباء الريوث) 
الذين تعتمدهم الحكومة وتثق بهم ينختارون داماً من ذوي المنزلة الرفيعة في 
الادب ومن لهم فيه فكن ورسوح ان المطن ؛ ؛ ولكنهم قد سكونون ع-لى 
الخد ما قلت ؛ بل فد تصير الادب في وزارات المعارف من لس بد:-ه وبين 
الادب رحم ولا قرابة.. .فإلىأين بسي الادب في حالة مثلهذهاطال9و كيف 
ندفع عن الادب ذلك المصير المزن 8 

تند تن 

لقد اسار الاستاذ الزيات الى هذه المشكلة والى دوائيا ؛ فرأى ان دواءها 
العدرل عن ( السياسة التقليدية التي اتذتها الوزارة الى البوم.في نظام التأليف 
وطريقة النفتيش واختبار ادوس ) وتطبير التعلم ( من المفتش الذي يعاقب 
على نسان الهزة وذكر الفزل » والمؤلف الذي يؤلف سر اطاه ونياههمة 


الاقم 6 وأنا ازيد أنه لبد بعد ذلك من تضحيخ مقايس الئاس وإفهاههم ان 


لت 


قيمة الاديب بإنتاحجه ومواهبه » لا بوظيفت”ه ومرتيه » وان الادب لا يقاس 
بهذه المقايس الخامدة » ولا بد م نالتفريق بين شخصية المقنش والوزير الرمعية 
وبين شخصيته الادبية ؛ فأنا أرعى للوزير حى مكانته » وأعطيبه كل ماينض 
القانرت على أنه حى له من الطاعة والاحترام . اما الوزير الاديبٍ » والمفتش 
الشاعر » فإنما عاطلان من هذه الحصائة » معر ضان للنقد » استطيع إن ادرّن 
أد ما 2 امي أدب أي أدب وسعر أي سَاعر 2 و استطيع اذاح؟ 
0 ها » ولا يدخل في حساب النقد وظيفة عالية ولا مرتب ضحم . واذا 
0 ارون اراي في تعديل خطط التعليم » أو رأى رأياً يتبعه أذى للأدب 
0 على مستقيله » فإنني استطيع أن أناقشه وأرد عليه . وبغير ذلك 
لا تنمو المواهب ولا تششر ثرها » ولا يزدهر الادب ولا بعطي أكا-ه . بقي 
١‏ 


أمر واحد وهو حماية هذا |1 لوظف الاك الذي ينقد ويبحث » ويقو 
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الادب من غير أن يقعد عن حق الوظيفة » حمابته من انتقام الرئس وتشفي 
المفنش » ولا يكون ذلك إلا يقانرن بنظم علاقة الرئس بالارؤوس ويوضح 
ككل هنما ماله ( بالضبط ) وما عليه » أما اذا بقي أمر المدرس يبد المفتش 
و الرئيس » وترفيعه وتنزيله تابع لرأيها و ( تقريرهما ) » فلا حرية في البحث » 
ولا ازدهار في الادب » ولا استئار لاواهي »> لان المدرس لا ستطيع ان 
يضحي بوظيفة وهي سبيل حياته ومورد رزقه من أجل بحث أو فصل أدبي 
فسحكت على مضض» ويثو الى سكو ته » فتموت قر حته» وتذهب ملكته » و لايبقى 
فيه بقية لإنتاج 8 كر اقوقها ليواي لعن ماق تير فيان 
طوعاً أو كرهاً الى وظائف المتكومة قدرنا مبلغ المسارة الادبية التي ينى 
بها الادب > وسبلع الادى الذي يصيبه ده ( الادباء الرمميوت ) الذين يع_لون 


عداً وبغير قصد على تقبيد حرية الادياء » وقتل المواهب »> وسد الطريق ع_-لى 


الاللات 


حت 


ا ل 

ذا روزن اللاعيت لا ينتج ولا يعمل الا معتداً بنفسه واثقاً با » وهذه 
العزة وهذه الكبرياء الادرية هما عدة الاديب » فإذا خسير هما لم يصلحم بعدهصضا 
لشيء . ومننظر فيحياة اللوظف الصغير نظر مدقق ناقد » رأى أله لاستطيع 
آلغ يجمع بين إرضاء رؤسائه وبين الشعور بهذه العزة الادبية » وهالدمنفق_د 
إحداهمايد » وهو يؤثر ( على الغالل ) أن يفقد عزته الادرية على ان نخسر 
وظيفته . وى من موظف أديبنايغ ممه الك نااك ألوان الإبذاء » واتهم 
ِالْشذوذ والعناد » وعاداه صحبه ور وساوّه » لأنه م يبع كرامة نفسه وعزتها 
بهذا المرتب القليل ؛ ورما كان هذا الموظف المغضوب عليه » المنسى اليل » 
من خير الموظفين عاماً و كفابة وقياماً بعيله » وحرصاً على الواجب عليه . 
ولكنهم الرؤساء » أولشم ( الأدياء الرسميون ) . 
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1 
مسج أ وسار 


أذبعت سنة م94١‏ 


با سادق ويا سيداي . فعدث لآ كنب هذا الحدرث »© فا بدأت به لع هيت 
'العاصفة في ببت اليران» وعلت الاصوات » وزر الرجل وصخب »وولولت 
'المراة وعيّطت ٠٠١‏ » وقام الشيطان يبيج للشر ويضحك » ثم هدأت العاصفة 
فحأة م] هبت ت فحأة » وأعقها سكون ثقنل » سمعت له دوياً في أذفي” سغلني عن 
الكتابة » فقمت انظر من شْباكي الذي يتكشف مكانهم ويبدي كل ما فيه '"' 
انظر ماذا جرى . فإذا الزوج قاعد في ر كن المنزل بنظر في جر يدته 
عاس] » ولا أظنه يفقه منها حرفا » والمرأة في الركن الآنر تطوز 
ولا أحسبا تلقي لتطريزها بالا » وهو يندب حظه يحسب أنه وحده الائب في 
,زواجه » وهى يي تبي حداها تحسب أنها م الاق فقدت سعادتم ٠‏ » ورآيت 
الولد قد مل" هذا السكوت ... ففشى الى أبيه خائفاً يترقبْ > فقال له : 

٠ 0‏ أعطني شكولاطة . 

فصرخ به اا كل اطق بدن أغدم في اموق دف بيده 
وأن أعمل عمل الرجل والمرأة ؟! 


)نع :واكم صق وق ري لاك زر يا لل بد 1 
(؟) 'وهذه بلية من بلايا هذه المساكن الخديدة ... 





0 


ناتعد عنه الواد » ونظر إلى أمه » نصحت نه امن غير أن رفع زه ا 
عن شعلا 

ابتعد عنى والا كسرت رأسك » أنت اصل اليب » يا ضيعة تعبي » 
انيم 6 الى المساء فلا أجد من تقول لي : اله يعطيك العافية ! 

فبم” الرجل بالانفجار » ثم تاسك وتحلد » وسكت على غيظ ومضض » 
فق الولد الى الأريكة فتكوام عاها » ودس وحيده في وساديما » وراج 
ببى بكاء خافتاً متصلا موجعاً ! 

وعاد البت ساكناً يا كان » ومرت دقائق » لحت فهها على وجه المرأة 
ظلال نزاع عنيف في نفسها » بين شفقتها على ولدها » وغيظها من زوجماح ثم 
رأيتها تثب فئحاءة 9 فتمضي الى غرتها فتنبطح على سريرها وتنشج ... ويرفدع 
الرجل رأسه » متعجباً منها » ويضيق صبره على هذه المسرحيات ( ثل ) في بيته 
52000006 بنتاً فنه الهدوء وامحبة ولا يفهم سر بكائها وهي - عنده - الظالمة » 
لبق رد رهد د عن بقوم الاك الفعريوا متهي نير ين الإرجفة 4 21177 
القائد العسكري في جنده » أو النائب العام في مقعده » ويقول ها بصوت بارد 
كالثلج متاسك كاطفد : 

- وما احره هذه المشاحرا 

وكانت تظنه قد جاء يواسها في كريتها » ويعطف عليها » وتحاول أنف 
يفيم ألما » ويزيح مها » ذاما سمعت ذلك منه » فقدت عقلبا » فساحت : 

مساخر ؟ أنتم الرجال لبس عند وفاء » ليس ل> هلوب إن .. 

فنسى أنه امام امرأة © وأنه امام زوحجة » وحسب أن الذي يقول له هذا 
الكلام عر ن إرأى خسم > ذأجاباسي ناف الأفر ات .> دككييبة ا كلم بعرم > 
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ول يبق بنما وبين الطلاق إلا سّعرة واحدة . 

فذهيت الينا قصحت بها : نس” »© انتظرؤا » قولوا ما هي المكاية ؟ 

فنظرا الى » وحستبافي ( وأنا قريبها ) عفريتاً قد نبع من الأرض ففزعا 
منه » ثم اط.أنا الى وَعَرَ قاف » ؤانطلقا يتكليات بصوت وَاحَد كلاما متواضلا 
مداخلا » تلاق كلانه » كأنه السل الهدم سداه فاندقع تلن 
غفلت عنه فاندلع » وما قبمت المكاية حتى كاذت نفسي تزهق ... 

و ( المكاية ) التي سيبت هذه التكبة » وكادت بهد" ببت الزوجية » 
وتطلق الزوحة وتشرد الولد » أنه خاء من مله فؤجد الصي على الباب »والياب 
يع 4 وال فالا لح وك أن جف قضال ف نزرد ماو تيعية 11 السالن 
أو تلفحه الشيس » او يصيبه المرض » وتخيل الف مصيب ة قد حاقت بالصي 
ونزلت به فاستحال حبه له حنقاً على أمه التي اهملته » وتر كته على سا الاك 
ودخل «غضياً تحْقاً » ويدأها باللوم قبل السلام » وكانت قد نظفت الدار 
وأعدت الطعام » و ( لبست ... ) تنتظر وصوله » لتسعد بقربه » وتحد 
مكافأته! في شكره إياها وهمسرته هنها » ذلما رأته مخاصاً تبدد أملبا » واب 
ظنها » وسيطر عليها الغضب » حتى اعماها عن حادثة ( الباب المفتوح ) والخطر 
المرتقب > فلم تر ذيها الا حادثة تافبة » لم بنشأ عنها شيء ول يأت مما ضرر . 

وبدأ من هذا الخلاف » وتطائرٍ الشرر . 

باسادتي ويا سداق : هذه صورة ترون كل يوم أمثانها » فاسعحوا لي أن 
اجعل حديني هذه العشية تعليقاً عللها » وبياناً ها » وليست صورة غريبة عتم 
ولا نادرة » بل العغريب النادر ان تخلو دار منا ؛ وأنا قاض شرعي علي اركف 

. دعسته السيارة .: وطثته عأما قوم دهسته فهو من الغلط‎ )١( 


2د اروز جد 


أرى دانما دخائل البيوت » وان اطلع ل وري ادا كا 
5 »إن لا أعرف زوجين لا ختلفان » ولككن خلاف الازواج كحريق في 
كومة من القش ملقاة في رحبة الدار » إذا أطفأته او تر كته ينطفىء همد بعد 
لحظة » وحمل الريح دماده » فم يرزأك رزءاً » ولم يعقبك أذى » وان هحته 
ل لايك نه وراك 0 ار لاريقه ون متاق 3 اصرق اللروي يقرت الأدلت 3 
ولقد كان بني وبين زوجت اليوم خلاف كبذا » فقلت لها : 

تعالى' أعينيني على كتاية مقالة 9 

وكانت هذه المقالات ضرتتها » فحسلتنى اسخر هنها » واندفعت تريد أن 
( تقول ) ... فا زلت با أكلمها بحد » حتى بدا عليها الاههام وقالت : 

6 وكيف أعينك 7 

قلت : تقولين لي كيف ختلف الازواج 9 

ومضينا نستعرض -وادث الاختلاف بيئنا ونحلتل اسمابما فانتهينا الى 
الضحك مما . 

يا سادة ويا سيدات : إنه قد يكون بين الزوجين اختلاف مفهوم على مال. 
أو عقار » ولكنه نادر واكثر الألاف تافه مضحك » ليس له الا عندهها قببة او 
خطر » وأنا افهم ان تت المرأة بهذا » وما دامت تريد ان تشغل عقلها ما تشغل 
ل ا ا ا ول كار كا 
الببت ‏ ولكن ما بال الرجل بِثم بها ويبالغ في تقديرها ؟ 

تقولون : كيف تصنع لبسود البيت السلام ويشمله الحدوء 9 

أنا اقول ل> ؛ مقالة حر ب حك » فاستفيد وا إن سَنتم هن حكمي و جر بي . 

هذه ( افراص ) سبلة البلع » عظيمة النفع » فيا سُفاوٌم من هذا الداء : 

أوها : ان الزو ايبدأ بالحب والعاطفة» والمب اوله حلاوة وآغره مرارة 


ارات 


فبو بعمي البصر » ويصم” الأذن » ويغطي العيوب » فإذا زال الغطاء » ولا بد 
روك الفانروان الذكلة ترزرينا لسري من حوري تر الا رن قن لمرو 
وافتقد الزوجان لذة الب فم اه 0 2 القش دكات شدرات 
العلقم » فتجرعا العير كله مر”ها » وقاسيا ضر”ها . والدواء ألا يرقب الزوجان 
اه الك نالل رك كر الررة 2لا بنش الا مدا شراك رمن 
طليه بعد عشر سئين من الزواج كان من يطلب من وسط القبر من العام 
والرمم الغادة اكسناء والفاتئة اهمقاء #01 دكن مودة وإغلاص وحب 
كحب الاصدقاء والإخوان 5 

وثاذها : ان الرجل يغتفر لصديقه ما لا يغتفر ازوجته » ونتحمل منه ما لا 
حمل منها » ويتسامح معه فيا لا يتساميم فيه معبا » وما ذلك الا لأنه يصدق 
هذه الخرافة التي تقول إن الرجل وامرأةةكايها مخلوق واحد » فهو بريد منها 
ع ان الناس كخطوط 





عر 6 » وهى تريد منه ان نحس بقايها ©“ م 
مستطيلة وفيها اعوجاج سير » فإذا كانت متباعدة بدت إاعين متوازية متو افقة 
تضيع من اليعد هذه الفوارق الدغيرة بنا » فإذا تدانت وتقاريت » بانت 
الفحوات ات تصحب الصديق عشرين سنة » فلا ترى يدك وبينه أخ ازنا 
ثم ترافقه اسبوعاً في سفر » تنام معه وتأكل وتشرب فترى في هذا الاسبوع 
مالم تره في السئين العشرين »© فتشنؤه وتبغضه وقد كنت تحبه وتؤثره 

والله م مخلق اثدين بطباع واحدة » لا الى_د يقن وا الزوحين 2( فليكن 
الزوجان متباعدين قليلا » حتى لا يظبر الاختلاف بينها وليكن بينها ثيء من 
الكلفة والرمعيات ... يا يتكون في عبد الخطبة وأوائل الزواج » ولتكم عنه 
بعض ما فى نفسهاء فإنه ماتكاشف اثنان الا اختلفا . وها زالت الكلفة الا زالث 
معبا الألفة » لأن المرء يتظرف ليظرف » ويتلطف لياطف » ويساير الناس 


ا 


لبحبه الناس » فإِن لم يفعل ثقل عليهم » وأنا اعرف زجالا من اهل التكتة 
والظرف » يحرص الناس عليهم في يحالسهم خشفة أزواحهم » وحلاوة أحاديث, 


دحم 


إذا دخلوا ببوتهم كانوا أجبم الناس وجباً » وأيبسهم لشاتاً » وأثقلهم تشب 
وما ذاك الا لإسقاط الكلفة » وإذهاب الجاملة . 

وثالثها : ان الرجل عش في الطريق فلا يزى الا نساء في أحسن حالامن 
فد طلين وجوههن » وحّان ثيامن » ثم يدخل داه » فيرئ زوحة غللى شر" 
هيئة » وأقبح صورة : مصفرة الوجه » قذرة الثوب » منغسة في اؤضار المطبخ 
أو غادقة في غبار الكنس » فيظن أن نساء الطريق من طيئة غير ظبنتها » وان 
غندهن ما لنتن عندها » فيميل البهن وينضرف عنها من الام اه ان تكول المرأة 
عاقلة » فلا تحعله يزاها الا في الحيئة التي ترج فها من ينها » وتستقئل غلهيا 
ضيتقها » ولا تدعه عرها نائة و براها بغير زيئة اه يظلع عليا في مماذها 
روعاف , 

ورايعها : 3 لا دد 0 8 31 ماعة من رئس»فإن كان ف الك 
رنسانغرق المر كب ولو كانفؤالسماء والازض لمان فسدت السماء والارض 
ذلا بذ من ترئس ا الزوحين والرجوع عند الاخثلاف الل رأبه » واعتراف 
الثاني برزئاسته وعبى الرئيس بعد أن يكون حاي) بغدل ورفق » وعلىالمرؤؤوس 
أن يكون طيّعاً بفهم واحترام . 

وخا مسا : أنه لايد لدوام المودة من اغتنام الفزصة لإظبار الغاطفة المكنونة 
يحديث دلو » أو مفاحأة مئة ا هدبةولو ضغرت 4 وطرفة ولو لكت 6 واهتام 
هنا يضحته وراحة نفسه ومطعيه وملسه و كته » وان يدير كل هنا على 
غضب الآخر وثعتبه . 

دا سادة : إن مشا كل البدك هِدّنة ستضفة » والكها إن اشنتفقات نقّصت 


-54ات 


العش وسودت وحه الدنيا » وم يتقفع معبا ملك ولا مال » فلقد كارف 
الامبراطور نابليوت الثالشيحد من مكارهها مالم ينجه منه ملكه » وكانالر نس 
م لن يلقى من متاءبها مالم مخلصه منه سلطانه » وإفي لأمتادن الششيات 
المستمعاتبأن اختّمهذا الحديث بكلمة لامرأة مثلبن هي ( آن شرر ) .قالت: 

« إن بين كل عشر نساء تسعاً حر صن على مضابقة الرجل » وتنكيد عدثه 
وفن الى ذلك وسائل لا تحمى » وهن يعتقدن أنه لا عمل لارجل الا الثناء على 
حمالهن بومه كله » وامتثال أوامرهن » وإجابة رغباتهن » وإذا رأيئه مقبلا على 
قراءة او كتابة او عمل له افتحمن عليه مككتيه » ونفضن في وحبه من المنغصات 
عيبل دراك لين روما ايا 1 


فنا داق المستمعات : أردو أن لا تكون ف واحذة من هؤلاء ! 


- ما 


سيك مان 


نشسرت سنة 96| 

صديق عزيز » لقيته وأنا طفل دمشوه مم افتقدته وأنا قحا أذرع 
الايد وأخرب في بلاد الله » فقرحت بلقائه وأحبيته » وألمت لفقده وازداد 
حتنى إليه ‏ فأين أنت يا صديقي رمضان 9 

برو 0 ولص م لالجل لار كن وى رصان ما سر 
ال ل در 1 رك 
الدنيا تضحك له وتفرح بقدومه عٍ 

كنت أنصره في المدرسة » فالمدرسة في ومضان مسحدد » ودرسها تلاوة 
وذكر » وأهاوها أحبة » ما ذفهم مدر'س يقسو على طلاب » وطلابيكر هو ن 
2 لك لحان سر اال ان ل ا 6 لكك ال كفت 
حلاوة الإءان » ومن ذاق حلاوة الإإهان »لم يعرف ان وا 
5 اداه 7 

كنت [نله ل الامو اق م قالا مواق ترك تضاف روتكاف وفك في 
دوح ان ل ا 0 كلم 1 تاوف ان إن اناه 
وتقف ألنتهم عن الكذب لأنما جرت بذكر الله واستغفاره » وهانت علهم 
ا 


الدنيا حين أرادوا الله والدار الآ خرة » فغدا الئاس آمنين أن يغشهم تاجر » 
أو دعبم في مال أو متاع » ويمضي النهار كله على ذلك 6 فإذا كان الأصل ودنا 
الغر وب #لى رمضان على الاسواق بوجبه فهشت له وجوه الناس © وهتف باسمه 
ألسنه الباعة » فلا تسمع إلا أمثال قولهم : « الصا في الببت بركة  »‏ « الله- 
وليك يا صايم » -« الله وليك وعمد نببك » ثم لا ترى إلا مترعا إلى دارء 
اماه طبق 2 الفول للم « أو 2 المسبحة «( أو وله الفاحكبة أو فطع 

و المرادق'"' » » ثم لا تبصر إلا هراقباً المنارة في دمشق ذات الثانين منارة » 
و عر المدفع 4 فإذاممع صمحة المؤذن أوطاقة م داره » والاطفال 
حتمعوت 0 رحبة في دمشق لسمعوها قيصيحوا : 0 
أذن ... ثم يطيروا إلى منازهم كالظباء النافرة . 

و كنت أبصر ومضان يؤلف بين القلوب المتباينة » ويحلو الأخوة الإسلامسة 
رابطة (السى 1 الملم ) در ذا فل صررها فسان الا 22 الم وك 
تقايل الأصدقاء على غير معرفة متقدمة فيتساءلون ويتحدثون ثم يتبادلون التمر 
والزيبب ويقدمون الفطور لمن أدر كه المغرب على الطريق فلم يحد ما يفطر 
عليه » تمرة أو حبة من زببب » هينة في ذاتها » تافهة في تا » ولكها تنشىء 
صداقة وتدل على عاطفة » وتشير إلى معنى كبير . 

وكنت أنظر إلى رمضان وقد سكمّن الدنيا ساعة الإفطار وأراح اهلما 
من التكالبعلى الدنيا والازدحام علىالشبوات » وضم الرجل إلى أهله » وجمع 
ا 0 بحلس وأنفع مدرسة . فواشوقاه إلى موائد 





. الدعاس في الغة اهام‎ )١( 
(؟) أطباق جافة رقيقة وكبيرة تصنعم من مواد خاصة يرش عليها الدبس » ولا تصنع.‎ 


الا في رمضان الواحدة جردقةوهي كلمة فصيحة . 
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ميمفاق وال القريف" التروا” لي فطلي لا أجد فيه دائاً ولا أسمع فيه أذاناً 


ولا أرى فيه ظلا لرمضان ٠‏ 


فإذا انتهت ساعة الإفطار » بدأ رمضان يظبر في حلاله وحاله وعظمته في 
اليد الأموف الول مماجه لاني اليوم وأحليا وأعظا > و كنت آذه 
إلى المسجد بعد المغرب وأنا طفل فأراه عامراً بالناس متلئاً يحلق العلم يا كات 
عامراً بهم متائاً بها اهار بطوله » فأجول فيه مع صديقي سعيد الأفغافي خلال 
الحلقات لستمع ما يقول المدر رن والوعاظ 2 وأحيد تراياله وأضواءه وحماعاته 
.ومن دنع الله لهذا المسجد أن صلاة ابماعة لا تنقطع فيه خمس دقائق هن الظبر 
إلى العشاء الآ خرة في أيام السنة كلها وقد بقى ذلك إلى اليوم علو ضعف الدينفي 
النفوس وفساد الزمان'"' .. وإن أنس لا أنس تلك الثريا الضخمة ولم يكن قد 
عد إلها الكبرياء » فكانت توقد «صابيحها (وهي أكثر من ألف) بالزيت واحداً 
بعد واحد بدعلها الحسكيون'" وهم يطيفوت با على سلالم قصيرة من الحشب 
فكون لذلك المشبد أثر في النفس واضم » ثم يكون العشاء وتقوم من بعده 
التراو يح لت ا ل ول أعظم إلا صلاة المغرب 
حول الكعبة في مسح الله المرام فإن ذلك يفوق الوصف » ولا يعرف 
قدره إلا بالعيان . وليس يقل" من يص لي التراويح في الوق عن 1 
دن الك ف ادر فى لكان اراد ا وكين 


. > كتبت هذه المقالة وانا موظف في كر كوك « في ثهالي العراق‎ )١( 

(؟) على ان تكرار اجماعة في مثل الاموي هما كرهته الشريعة . 

(») الحسكي خادم الاموي » كامة شامية ولعل أصلما من :الحسكة »؛ ومعناها بلفة 
«المغرب الشمعدات وزخرفة الماحد واتخاذ امثال هذه الثريا من البدع . 


0 


ألفا ا » وهو عدد بكاد شك فيه من لم يكن عارك حقيقته ولكنه الواقع 4 
يعرف ذلك الدماطقة ومن رأى الأموي من غيرهم ١‏ وحداث عن الليالىي 
الأولخر ( في دمشق ) ولا حرج » وبالغ ولا تخش كذبا » ذإن ال قمقة نوسّك 
أن تسيقك مبالغة » تلك هي ليالي الوداع يحالس ذا النا 0 السداة 
م التراويح > ويقوم المؤذنون والمنشدون فينشدون الأسعار في وداع 
زمكقان ع ا/خمة يم مم 5ه الاق كلهم : يا سهر نا و5 نا 
عليك السلام ! يا شبرنا هذا عليك السلام ويتزازل المسجد من ال كاء حزناً 
عشكلن نمضات "0١‏ 
> ع عد 

وسحر رهضان ! إنه السّحر الحلال . إنه جنة النفس ونعيمها في هف 
الدنيا » وف لأقنع هن جنات الفردوس أن تكون مثل د رهضان » أن 
ذهب رمضان 9 ا لي بأن تعود أيامي التي وصفت لأعود إليه 9 

ذم المنازل بعد مثزلة اللوى والعيش بعد اولئك الأيام 

لكاي ذه الذااف لديو طفووس] الع المسجد في 
لمات ردن إفزاء درن تُعبيه . ل أعد أجد هذا النعيم » وما تغتّيرت أنا 
أفتغيرت ت الدنيا ؟ 

إفي لأتلفت نش في غربتي عن رمضان فلا ألقاه لافي المسجد ولا في السو 
ف لد فر فت ركان 4 


)١(‏ هذا ما كان عند نشر هذا الفصا لى هن عشرين سنة » فيا اسفى كم تبدلت الال من عشرين 
ششكه إل الأن ! 


(؟) وذلك كله من البدع . 
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لفق قثا واقاااكه والجديك . 
لق دك ادن قبي بوم فقدت أمّي » وأضعت راحة روحي يوم افتقدت 


بر مضات »> فعلى قلى وامى ورمضات ورو<ى رحمة الله وسلامه ! 


وسو 


السني اوري 


نشرت سنة 1١545‏ 


ناظم هذا النثيد أديب كبير » 
وصديق كريم » وهو يل ان ليس 
له عندي الا الاحلال والتوقير » وأن 
الشاعر د وإن نسغ » سبق تارة 
ويقمر » وإن النقد « وإن قسا » 
د در ع د ل يرهي الى 
تُقير » وإن مصلحة الوطن بإصلاح 
نشيده تسوغ مفاحأة الصديق الكبير 
بنقد هذا النشيد . 

كانت نشأتنا الاولى في عبد العئانيين » وكانت لهم أناشيد يلقونها علينا 
باماسات التركى » اذ لم نكن نفهم معائها الضخمة الا بالترحة » والترحة لا تحمل 
دائًاً المعنى كله » فلقد كانت جبزنا ألانها القوبة المثيرة الى وضعت لتتكون مشاة 
اللي توا رروونا . و كنا اذا أنشدناها سائرين لا نستطيع ان نقف » واذا 
. تلوناها واقذين سرنا » وإن قرأناها قاعدين حر كنا » من غير قصد منا » أيدينا 
دار خلا وإما لتحرك الجر ! ثم جاء عبد فيصل » وكان عبد ازدهار وحياة 
ونشاط يدا في كل شىء » فنشطت فيه الاناسْيد العربية من عق الا . فترحت 
٠“‏ كر الدنات التراكة . قن م قل 


كك 


أن أمي م تلدقي 22 تاف 
ينغمته القوبة 1 الس - ركان أسر أناشة ذلك ارفاك وها 
نشيد : ( أبها المولى العظيم ) » الذي اعتبر النشيد الوطني السوري بل العربي » 
على هابلة أسلوبه » وضعف معانيه » يليه في الشبرة والذيوع نشيد : 
01 شنا اذى أنت عنوان الفخامه 
كل من يأتيك 26 


لفخر ي بك البارودي » وهو نشيد ضعيف النسج الا للكن 


ناذا مقن عاب 


ما اا ةن رارك اللقين فرق قرا شي م زر سريروا اده ضر 
سيروا للحرب » واستعيدوا بالمواضي دولة العرب ) ؛ ونشيد طلاب المدرسة 
يي ا لاس لض 0 د تاعارد ام 
جمعها ( الفلاح العربي ) في وسالتيه المعروفتين في تلك الأيام . 

ثم لما قضى الله قضاءه فينا في ( «يسلوت ) » ووقعت الواقعة » ودخل العدو 
ديارنا » منعت هذه الاناشيد كلها » إلا أن تردد همساً » واشتهر يومئذ نشيد 
الاستاد أديب التقى رحمه الله :( في كل صوب حشدت عسا كر مدججون ) » 
.الذي يصور فيه موقعة مباون » فكان ينشد وراء الأواب » وحيث لالسمعه 
الغاصيون » وهو نشيد جِنّد » طنه حزين مؤثر . ! 

وانقطع بعد ذلك سيل الأناشيد الوطنية » حتى قدم علينا من العراق 
الكثافون في الم-د الوطني الأول ( سنة +سو١‏ ) » قأخ ذنا هنهم نشيدين 
اْتهرا فينا وسارا بيننا » حتى كان الطفل الذي ل يتعمر بعد الكلام يدير في 
حلقه كلمات منها » وهما ( هذا الوطنحقى له أن يفتدى بالدما والمج ) و (نحن 
كاف العراق ) » والشعر ذيها لبس بذاك » واللحن فظيع هو أعْبه يضرا 


ات 


لا دلالة له » مئه باللحن الذي يؤر قِ الاعصاب وحرك القاب » ولكنما مع 
ذلك نشيدان قوبان . 

ووضعت على أثر ذلك أناشد جيدة هنما ( نحن الشباب لنا الغد ) » ولكن 
يعيب نه هذه الصحة المؤنثة في آخر الببت » عند تكرار ( نحن الشاب ) » 
فبي صيحة عجوز ثا كل كان لها الأمس » لا صيحة شاب لهم الغد » والنشيد 
العظيم حقاً في نظمه وطنه » ولفظه ومعناه » نشيد : ( موطن ) لفقيد الشعر 
ابراهم طوقان ‏ رحمه الله ومن أجودها لناً نشيد الأستاذ حسني كنعان : 
( أها الكشاف بادر وارتق أوج العلا ) ؛ وطنه نموذج للأطان ا:اسية ‏ 
نسجل هذا للتاريخ ا 

وصحت النية على وضع تنشد الجممورية السورية 2 ات مشائفللة 6 
وطنة » وجائزة » ثم عدل عن ذلك واختير النشيد الذي قدمه ه ذا الأديب 
الكبير » فلما قرأناه ا لوحظ باختياره أسم الشاعر ار لش ناك فى 
لا ابراعة الشعر فرض علينا هذا النشيد » واحتملناه سنين » غير أنه لا يصم أن 
تحتمله الآن » وقد تم استقلالنا » أو هو قد أشر ف على الام » واستقيلنا عبداً من 
حياتنا 0 »ولا بد من بيان عيب هذا النشيد لنستيدل به : 

2 2 

الأصل في النشيد الوطني أن يتكون على لسان المتكلم » لأن الأمة هي التي 

تردده وتنطق به > وهذا النثيد موحة إلى حماة الديار » مطلعه 3 / 
الذان علي سلام 
اسه ندل النفوش الكرام 

0 الذي يقول هذا الكلام » ومن الخاطب يه 9 إن كانينطق يه الشياب 

وهم حماة الديار » لم يعقل أن ينادوا أنفسبم » ويساموا علها » وليس هذا من 


500 


( التحريد ) الذي كانيألفه شعراء العرب ؛ وإن كان يقوله غير الشعب لميكن 
مقبولا لأن النشيد يوضع ليقوله الشعب ويترجم به عن آماله ومطاعه . 
وهذا السلام ألس شه بلبجة أروام الأسكندرية وأرنارٌوط الشام » منه 
ناسلوب الشعراء الاريتاء'3" 9 
3 يقول بعد هذا : 
ررق الدرقية يف 7 درام 
وس ادرف حمى لا يضام 
فلا يعرف السامع ما عرين العروبة هذا » أهو المزيرة أم مصر أم الشام 
أم العراق ولا يعرف المسلم اوكا عراما ) إغا يعرف البنت ارام » لا ثاني 
له » فهذا التتكير أولا » وابتذال اسم الببت ارام في كل مكان ثانياً » كلاهما 
قبيح . وما هو هذا العرش » والنشيد نشيد جمهورية 9 أفنظيه ليكوت النشيد 
الرسمي لي أميّة 4 وأي معوش هذه 9 وما هذا الاهام حيث لا يحسن إلا 
التصريح والتوضيح ؟ يأتي بعد ذلك هذا المقطع العجيب : 
ع الخلام بروج العلاء 
01 ال إلا 
ان رفكت الددري الرهاء 
مماء لعمرك 3 الاك 
أها ( بروج العلاء ) هذه فتصح في كل أرض يريد أن يبالغ في مدعا 
القاثل »> ولا تدل على ميزة للشام ولا تصفها بصفة فيها ولا تعراف بما الغريب 
عنها » ولا تحرها إلى أبنائما » ذبي كر افي الأستاذ علي الجارم التي تصليم لغازي 
وللاسكندر المككدوني وللشيخ المراغي » لأنها بهد الجبال وتبي السماء » وتقيم 
القيامة » أو ترسل على الدنيا قنبة ذرية » لا يحجم البيضة » بل يحجم الفيل » ثم 


.8 )الابيناء جمم بين 





سس 


ألاتذ كر المرلقي" شيء ما كان عليه . وهذا استطر اد نعتذر إلى الشاعر الكبير 
على الجارم بيك منه > ققد حر ته المناسية 5 

وها كاقت الشام بردج العلاء » وكان ذلك قد تقرر لدى السامع م معنى 
كونها تحا كي السماء » وبروج العلاء هي السماء في أفهام الئاس كلهم » وهل السماء 
"أسنى سنا من البروج ؟ المألة تحتاج إلى خبير فلي . 

ثم إن الضياء هو السنا بالقصر » أما السناء بالمد فوو الارتفاع » ومن هذا 
تأطلق على المحد حازاً » فصار معنى قوله ( بعالي السناء ) برفيع الارتفاع » وهو 
الحشو نفسه وهو إذا قبل في القصيدة لا يقبل في النثيد » لأف النشيد كلمات 
.معدودة وألفاظ حدودة » لا يحوز أن يذهب لفظ واحد منها من غير أرن 
اله على شىء 5 

وهو بعد أن جعلها بروج العلاء التي تحاكي السماء » عاد فببط بها فجعلها 
٠‏ أرضاً زهت ) ولتكن بالشموس الوضاء ! وما فبءت إلى اليوم ما بريد بهذه 
االش.وس التي .برددها ولا دشبع من ذ كر ها » إن كان يريد اللقيقة في شمس 
واحدة ما خلق الله سواها ؛ وإن كان يقصد الماز ؛ فليذ كر ما يدل عليه 
.وبصرف الفكر إليه » وما كل سامع لانشيد أو تال يستطيع اوت مدنلا 
التأويل » هذا إذا كان هذا الكلام العجيب تخريج أو تأويل . 

وأعجب العجب » وأقبح القبح » أن يعود بعد كل ما مر > فجعلها سماء 
ثم ينزل با فبحعلها كالسماء » وهذا ذه ما عليه البلغاء في كل عصر » وفي كل 
اضة 2 لدعي ذوقاً في الدنيا السيغة 4 عيناا عن وذا امشو في كامة (اعراق) 
وعر من هذا الذى حاف به 9 فين هذا الخطاب 9 والمفروضص فق النشيد م 
0 أن ينطق به الشعب كله ؟! 


وما هو مغزى هذا كله » وما دلالته » وأي محد للشام ارات 


011 


عاطفة تثير 06 شيء اا هذه المنامشة ال مز عجة ف الشام : هل هي بروج العلاء 
تشايه السماء برفيع الارتفاع 5 أ هي أرض ولكن زفت بالقدوس9 أم هي 
سماء (وحياة عمرك ...) أمهي كالسماء ؟ هذه هي المشكلة الوطنية الكبرى »ملا 
النشيد بذ كرها 0 وهذه هى كال الوطن ومطاعةه 4 والله الالنعاي ا! 


عا 


وباقي النشيد لا ختلف كثيراً عا ل نان ا 2 
أن كرك ف شرع عن لان لقي ك رن كرك فى ار ل 
من المثو » وا 11 الوضوح 0 ككل زمان » معبرا ع امال اشع 
والامه ومطاعه » ره وحماسته » 0 ماضيه © رعال ارفك 
ودياره » إلى غير ذلك مما يوصل إلى الغاية من وضع النشيد » وهي إثارة العزة 
الوطنية في النفوس » وأن تار له النغم القوي” من غير خشونة » العاطفي بلا 
ضعف . وحياة النشيد بلحنه وما يز هذا اللدن من أوتار القاوب رك لمق 
أعضات الشاسفين » فإذا تكن )| جد تسيل كل هن| كله 0١‏ لافلا 


تقولوا : لنا نشيد !! 


0 





1 


٠١١ 


مقدمة 
ا الاقلام 
إن هذا العم دبن 


بطون حائعة وأموالضائعة | 


مستقمل الأدب 
رجحل ْ ملاس النساء 


د في مصر من بناتأمباق | 


تاحر حرب 
إنذار 

للقي ا عاك 
في منظار افيف 
دفاع عن الأدب 
إلى عاماء الأزهر 
الأمانة 

ذف عن القضالة 
من أخلاقنا 


الصفحة 


8 
١5‏ 
11 
1 
حارلا 
1١ /‏ 
1١‏ 
كا 
/ا1 
و/ا١ا‏ 
4 
لكجل 
٠٠و‏ 
0 
1" 
أرق 
لوف 


داء الشباب 

أخلاقنا 

با أنها الأغنياء 

العر بية والاسلامية 

عربية إسلامية 

ف القبوة 

أسئلة 

اسلوب جديد في التعلم 

مناظرة هادثة 

لو أقر المجمع 

١  ىربكلا المشكلة‎ 
0007 2 2 

إلى عاماء مصر 

الأدباء الرمعيون 

صديقي رمضان 

النشيد السوري 


١ه‏ 
را 
ع*0 
7*3 
8 
0 
0 


6 
0 
26 
1 
1١‏ 
لدلكلة 
3 
اماما 
ل 
ا 
را اا 
لذ 
لذ 
م8١‏ 


15 


أذ 


١ 





واستبد اوها بمزة 
ويحموننا 
العرلي 
أن هذا 
فتحيني 
ورائه 
واشتاق 
اكبازة 
الرياضية 
يقرأون 
تستفيدونت 
اردتها 
امجتمع 


وينددوا 
وبالعمل وبالخاق. 
لاتعذيب 
القاعد عليها 
بعد النجوم 
يوما قامه 
واستبدلواماعز”ق 
يحبوننا 
غير العربي 


هذا 





من ورائه. 
اشتاق 


بالرياضة 
يقرؤوت 
ومنتصفاً له 
تستفدن. 
أدرتها 

المجمم 


03١ 


الثر 


2 


ص انار الموّ لف 


, رسائل الاصلاح‎ - ١ 
ار ارد‎ 
رسائل سيف الاسلام‎ 
الفيثميات‎ 56 
ه - في التحليل الأدبي‎ 
أبو بكر الصديق‎ -5 

2 2 2 
7 عمر بن الخطاب ( جزءان) 
م- كتاب المحفوظات 
ه - في بلاد العرب 
٠‏ 0 الثار بيخ الاسلامي 
١‏ -كليات 


؟ه"٠‏ ه رنفد) 
وه٠١‏ ه( نفد )/ 
9 م (ننفد) 
5 م (نفد) 
56 م (نفد) 


ون سلس كات صريرة سمل على رء: عبر كناياً 


صدرمنا: 


١ قصص من التاريخ /امية‎ - ١ 
؟ - رحال من التاريخ ,هوا‎ 
١٠ه *»-صور وخواطر‎ 
والباقي معد" اطع ينتظرالناشعر‎ 


- قصص من اطياة 
ه هذا الكتاب 


وم 


وارا انكر اناري 


مؤسةثقافية تعمل على نشر نفائس اللتكتبو الو لفاتالإسلامية القدعة والحديثة . 


دمشق ‏ هاتف ١١١4١‏ ص.ب83515 


تتولى اصرار سلسو : 


ذخام الفك الأساية 


تاليف 


1 
الوا على لورودي 
صدر منها حديثاً : 
عرض شامل لفكرة الاسلام عن الكون والانسان 
4 - نظام الحاة فيالاسلام ل كور لان الاعة 
0 وا ماج موحز لرأنه في نواحياخياة 4 
انا يعالج الربا ( الماضلة الاقتصادية الكبرى في العمر الحديث ) ويرسم صورة 
١ك‏ أرب 8 نظام اقتصادي إسلاميلا يعترف بالفائدةالر بوية ويتكفل حا حات تمع معاصر 
وسيصدر قوياً : 
يشرح هدي الاسلام ونظامه لما بينالرجل والمرأة من العلاقةفياحياة 
١‏ المحات : الاجتاعية ويفند ما راج بين المسلهين في هذا العمر من الموبقفات 
الاجتّاعية حا كاة منهم لطضارة الغرب ومدنيته الزائفة . 
1 0 يتضون المزيد من التوضيح لأحكام الشريعة الإسلامية 
- تفسير سورة النور 5 الخناة الج ع 


1 3 
الصبيرك شاه 


الرق بيننا وبين أمريكا للاستاذ على سُحاته 
الأسرة بين الماهلية والإسلام وأوضاعها الراهنة د بشير العوا 


مصور الدول العر دية المتحدة اج دليل سياحي 9 حسن عار 
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هتنا باتسعتمنا ممامء وترم 


ان 


دمشق شارع خالد بن 
هاتف : ١ؤ١٠١١‏ 
ص.ب : 1517 


.وم ق.س أو مايعادها غداد : مكتبة المثنى 





